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  كلمة شكر وتقدیر
 
  

  الحمد ّ� أوّلا و آخرا الذي وفقني لإتمام ھذا البحث.             

أتوجّھ بجزیل الشكر والتقدیر والعرفان إلى أستاذي المشرف، الأستاذ الدكتور 

شویتام، على توجیھاتھ و نصائحھ القیّمة التي قدمھا لي طیلة مراحل ھذا  أرزقي

  البحث منذ البدایة حتى النھایة.

كما أشكر جمیع الأساتذة الكرام في قسم التاریخ الذین تشرفت             

بالدراسة على أیدیھم في السنة النظریة من الدراسة فیما بعد التدرج، وعلى 

الفاضل الدكتور أبو القاسم سعد الله، تغمده الله برحمتھ الواسعة رأسھم أستاذنا 

  وأسكنھ فسیح جنانھ.

المساعدة من قریب أو من  وأشكر جمیع الزملاء و كل من قدّم لي ید         

ساندوني من خلال نصائحھم و ارشاداتھم التي أفادتني كثیرا لإنجاز ھذا بعید، و

  العمل المتواضع.

  إلى كل ھؤلاء تشكراتي الخالصة.                      
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  الإھداء                                           
  
  

 إلى الوالدین الكریمین وكل أفراد عائلتي                  
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  المقدمة:

، كان لھا تأثیر كبیر ثامن عشر والتاسع عشر تحولات كبرىشھد العالم خلال القرنین ال

الدول الأوربیة  في العلاقات الدولیة، واختلال موازین القوى بین دول العالم، حیث عرفت

المسیحیة نھضة حضاریة شملت جمیع المجالات، خاصة المجالین الفكري والاقتصادي، 

وذلك بتطور مختلف فروع العلوم، وقیام الثورة الصناعیة التي أحدثت تحولات ھامة، بعد 

ظھور مختلف الاختراعات التي غیرت وسائل الإنتاج من آلات تقلیدیة بسیطة إلى آلات 

ثة، فشیدت المصانع الكبرى التي تشغل آلاف العمال، وتضاعف الانتاج ضخمة وحدی

الصناعي والزراعي، وتطورت مختلف وسائل الاتصال والمواصلات، وانعكس ذلك ایجابا 

على المجتمعات الأوربیة، فتحسن مستواھا المعیشي، وانخفضت نسب الفقر والمجاعة 

ن اكتسبوا ثروات طائلة، وفي المجال والبؤس، وزاد عدد الأثریاء والرأسمالیین، الذی

السیاسي، زاد نفوذ  الدول الأوربیة التي أصبح البعض منھا امبراطوریات كبرى، مثل 

فرنسا وبریطانیا، وبدأ التنافس بینھا من أجل الھیمنة على أراضي وثروات الشعوب 

  الضعیفة، في إطار التوسع الاستعماري الأوربي خارج قارة أوربا.

ذه الفترة، شھد العالم الإسلامي بصفة عامة، والدولة العثمانیة على وجھ في نفس ھ  

الخصوص، ركود حضاري وجمود فكري وتخلف اقتصادي، أثر سلبا على المجتمعات 

الإسلامیة، التي تقوقعت في أسالیب الحیاة التقلیدیة، بعیدة كل البعد عن التطور والازدھار 

العالم الإسلامي الذي تتزعمھ الدولة العثمانیة مكانتھ  الذي حدث بأوربا، وكنتیجة لذلك، فقد

الدولیة، وتراجع دور العثمانیین الریادي خاصة في حوض البحر المتوسط، وأصبحت 
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في موقع الدفاع عن النفس، بعدما كانت ومرحلة متقدمة من الضعف،  الدولة العثمانیة في

  المعمورة.في العھود السابقة امبراطوریة كبرى تھابھا معظم دول 

ونظرا لھذه الأوضاع المتردیة للدولة العثمانیة، كان لزاما على العثمانیین، خاصة   

الحكام والمثقفین، السعي لإنقاذ دولتھم من الانھیار، وذلك بإجراء إصلاحات عمیقة على 

نظم وقوانین الدولة، تمس جمیع المجالات السیاسیة والعسكریة والاقتصادیة والاجتماعیة 

  افیة، بھدف النھوض بھا، وتحقیق التطور والازدھار على غرار ما یحدث في أوربا. والثق

وتشكل ھذه الاصلاحات التي قامت بھا الدولة العثمانیة، موضوع ھذا البحث، الذي   

خلال الفترة  والمتمثل في إصلاح التعلیم في الدولة العثمانیةتناول جزءا بسیطا منھا، 

، ھذه الفترة الزمنیة التي تجاوزت ثمانیة عقود 1876غایة سنة إلى  1789الممتدة من سنة 

من الزمن، عرفت خلالھا الدولة العثمانیة أھم الإصلاحات والتنظیمات، وفي شتى 

المجالات، رغم وجود بعض محاولات الإصلاح في الفترة التي سبقت ھذا التاریخ، إلا أنھا 

  عثماني والدولة العثمانیة. محاولات بسیطة لم تغیر قوانین ونظم المجتمع ال

بدأ الإصلاح في الدولة العثمانیة بالمجال العسكري، الذي كان ضروریا، نظرا للتطور   

الكبیر للجیوش الأوربیة المتفوقة عدة وعتادا وتنظیما، والتي أظھرت نوایاھا التوسعیة 

إصلاح جیشھا  والاستعماریة على حساب أراضي الدولة العثمانیة، ھذه الأخیرة التي حاولت

البري وأسطولھا البحري، حتى یستطیع التصدي لھذه الأطماع الخارجیة، ثم توسعت 

الاصلاحات العثمانیة لتشمل المجالات الأخرى، كالمجال الاقتصادي الذي عرف عدة 

إصلاحات في قطاع الصناعة والزراعة، ومجال الأشغال العمومیة الذي شھد بدوره 

رقات، وأنشئت الجسور، وأقیمت خطوط السكك الحدیدیة، تحولات ھامة، حیث شقت الط

كما أجریت إصلاحات أخرى في المجال الإداري، وذلك بوضع عدة قوانین حدیثة لتنظیم 
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وتسییر مختلف المصالح الإداریة وأجھزة الدولة العثمانیة، وأجریت إصلاحات على قطاع 

اصة القطاع الصحي، الذي شھد البرید والإتصالات، وجمیع مجالات الحیاة الاجتماعیة، خ

إقامة مستشفیات حدیثة في المدن العثمانیة الكبرى، كما عرف مجال التعلیم عدة إصلاحات 

في المناھج التعلیمیة وطرق التدریس، وتنظیم مختلف الأطوار من التعلیم الابتدائي إلى 

  التعلیم العالي، وإنشاء مختلف المدارس والمعاھد والكلیات المتخصصة.

د تم اقتباس معظم ھذه الاصلاحات التي قامت بھا الدولة العثمانیة من النماذج الغربیة وق

الأوربیة، واستوحت من نظم وقوانین الدول الكبرى، مثل فرنسا التي تربطھا علاقات ودیة 

مع العثمانیین في أغلب الفترات، وقد مس الاقتباس من فرنسا خاصة الاصلاحات المتعلقة 

  .بمجال التعلیم

وقد بدأت الاصلاحات في ھذا المجال، بالتعلیم العسكري والمدارس العسكریة لحاجة 

الدولة العثمانیة عصرنة جیشھا، والأخذ بالأسالیب العسكریة الحدیثة، وتكوین الضباط 

والعسكریین تكوینا یسایر التطورات التي عرفتھا الجیوش الأوربیة، ثم امتدت الاصلاحات 

لى مختلف مستویاتھ، سواء في المدن العثمانیة الكبرى، أو في القرى إلى التعلیم المدني ع

  والأریاف.

ا البحث ھي : ھل فكرة الإصلاح في الدولة العثمانیة ھي والإشكالیة المطروحة في ھذ  

العثماني أو أنھا فكرة خارجیة فرضتھا الدول الكبرى  رغبة داخلیة نابعة من المجتمع

  ؟والأوضاع السائدة في تلك الفترة 

       ومن خلال ھذه الإشكالیة، یمكن طرح تساؤلات فرعیة أخرى، تتمثل أساسا في :  

  ماھي أھم الدوافع التي أدت إلى الإصلاح في الدولة العثمانیة؟   -
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في بدایتھا على المجال العسكري دون المجالات  لماذا ركزت الإصلاحات العثمانیة -

  الأخرى؟ 

  من ھم زعماء الإصلاح في الدولة العثمانیة؟  -

  ما ھو موقف مختلف الفئات الاجتماعیة والدول الكبرى من ھذه الإصلاحات؟  -

  ما مدى تأثیر الإصلاحات على حیاة المجتمع العثماني؟   -

نظرا لأھمیة التعلیم  في الدولة العثمانیةاري موضوع إصلاح التعلیم وجاء اختی  

بالنھوض الحضاري والتطور الفكري واللحاق بالأمم الكبرى، لأنھ لا یمكن تحقیق ذلك إلاّ 

بتعلیم وتكوین أفراد المجتمع، وكذلك لتركیز أغلب المؤلفات التي تناولت الاصلاحات في 

ریة والسیاسیة والاقتصادیة الدولة العثمانیة على المجالات الأخرى، كالمجالات العسك

والاجتماعیة، وأیضا لرغبة شخصیة في البحث واستكشاف موضوع إصلاح التعلیم في 

الدولة العثمانیة، والتطلع لمعرفة وفھم ھذا الموضوع، وكذلك قناعة مني بأن رقي وازدھار 

  المجتمعات یرتكز على إصلاح التعلیم والتكوین والاھتمام بمختلف فروع المعرفة. 

في ثلاثة فصول، فالفصل الأول الذي اعتبرتھ في الحقیقة  لقد تم إنجاز ھذا البحث   

كفصل تمھیدي عن أوضاع الدولة العثمانیة قبل فترة الإصلاحات، والتراجع والانحطاط 

الذي شھدتھ في جمیع المیادین، في الوقت الذي عرفت فیھ الدول الغربیة نھضة حضاریة، 

المجالات، ونتج عن ذلك اختلال موازین القوى بین العالم وتطور وازدھار في جمیع 

الذي تمثلھ الدول الغربیة الكبرى،  الاسلامي الذي تمثلھ الدولة العثمانیة والعالم المسیحي

ومن ھذا المنطلق نمت لدى الغرب النزعة الاستعماریة التوسعیة على حساب الدول 

التي فقدت مكانتھا الریادیة  لدولة العثمانیةالضعیفة بما فیھا دول العالم الاسلامي، خاصة ا
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في حوض البحر المتوسط، وأصبحت في موضع الدفاع عن نفسھا بعد ما كانت 

  إمبراطوریة واسعة الأرجاء، تھابھا معظم الأمم.

لإصلاح التي قام بھا بعض السلاطین خلال لفصل الأول كذلك إرھاصات او تناول ا   

  شر باقتراح من بعض المثقفین العثمانیین.القرنین السابع عشر والثامن ع

أما الفصل الثاني من ھذا البحث فقد تناول أھم الإصلاحات في مجال التعلیم   

والمؤسسات التعلیمیة التي أنجزھا سلاطین الدولة العثمانیة، والتي اقتبست في معظمھا من 

، والمدرسین الأجانب نظم الدول الأوربیة، والاستعانة ببعض الشخصیات السیاسیة الأوربیة

لتطبیق ھذه الإصلاحات، وكذلك دور بعض رجال السیاسة العثمانیین من الصدور العظام 

  والوزراء والسفراء، ونخبة من المثقفین المصلحین في تنفیذ وتعمیم ھذه الإصلاحات.

وتناول الفصل الثالث من البحث أھم الإصلاحات في مجال التعلیم خلال فترة التنظیمات، 

لتي عرفت وضع أسس التعلیم الحدیث على النمط الغربي، وتنظیم مختلف أطواره، وا

وإنشاء مختلف المدارس والمعاھد التي كللت بإنشاء الجامعة (دار الفنون)، كما تناول 

المواقف المختلفة من الإصلاحات العثمانیة، سواء المواقف الداخلیة الممثلة من طرف 

ماني، أو المواقف الخارجیة للدول الغربیة الكبرى، وھذه مختلف الفئات في المجتمع العث

المواقف اختلفت بین معارض ومؤید للإصلاحات حسب ما تملیھ المصلحة، إضافة لمدى 

  تأثیر ھذه الإصلاحات على المجتمع العثماني.

  وخاتمة البحث كانت بمجوعة من الاستنتاجات وحوصلة لأھم النتائج التي توصلنا إلیھا.   

لال البحث في ھذا الموضوع واجھتنا بعض الصعوبات، أبرزھا مشكل اللغة وخ   

العثمانیة التي دونت بھا معظم المصادر العثمانیة والتي تناولت موضوع الاصلاحات، 

خاصة ما تعلق ببرامج التعلیم ومناھجھ، حیث تعذر علینا الاطلاع علیھا لجھلنا لھذه اللغة، 
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مترجمة لمؤلفین أتراك یتقنون اللغة العثمانیة، خاصة  ولحسن الحظ استعملنا عدة مراجع

أكمل الدین احسان أوغلي في مؤلفھ الضخم (الدولة العثمانیة تاریخ وحضارة)، الذي درس 

الاصلاحات خاصة في مجال التعلیم وأھم المدارس التعلیمیة دراسة معمقة، وبعض 

اصرة لتلك الاصلاحات مثل المصادر العثمانیة ومؤلفات بعض الشخصیات العثمانیة المع

الشیخ مصطفى صبري آخر شیوخ الاسلام في الدولة العثمانیة الذي انتقد تغریب أنظمة 

الخلافة والأمة)، ومذكرات الدین وفھ (النكیر على منكري النعمة من وقوانین الدولة في مؤل

العثمانیة،  السلطان عبد الحمید الثاني، وسلیمان البستاني الذي اشتغل موظفا في الإدارة

واطلع على خبایاھا، وعزتلو یوسف آصاف (تاریخ سلاطین بني عثمان)، وابراھیم بك 

حلیم (التحفة الحلیمیة في تاریخ الدولة العلیة)، كما اعتمدت على مؤلف المدرّسة الأمریكیة 

ماري ملز باتریك التي درّست في مدرسة المعلمات باستانبول عدة سنوات في عھد السلطان 

العزیز، ودونت تفاصیل قیمة عن تلك الفترة، وكذلك بعض المصادر الأجنبیة، عبد 

لمؤرخین أوربیین عاصروا فترة الإصلاحات في الدولة العثمانیة، وألفوا في ھذا 

) الذي تناول موضوع Ed. Engelhardtالموضوع، وفي مقدمتھم إدوارد انجلھاردت (

 La Turquie Et Le Tanzimatي مؤلفھ (التنظیمات والإصلاحات في الدولة العثمانیة ف

Ou Histoire Des Reformes Dans L’empire Ottoman Depuis 1926 

Jusqu'à nos Jour(.  

ولفھم المصطلحات العثمانیة وشرحھا، لجأنا إلى المعاجم المتخصصة، مثل (معجم   

  یم الخطیب. المصطلحات العثمانبة) لسھیل صابان و (معجم الألقاب التاریخیة) لعبد الكر
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إضافة إلى صعوبات أخرى أقل شأنا، كقلة المراجع والمصادر التي تطرقت لموضوع    

الاصلاحات العثمانیة في مجال التعلیم والمؤسسات التعلیمیة، وإن وجدت فإنھا أشارت إلى 

الموضوع بشكل عام دون تناولھ بالتفصیل، في حین تناولت موضوع الاصلاحات في 

ة والعسكریة والاقتصادیة والاجتماعیة بإسھاب كبیر، وبكل جزئیاتھ، المجالات السیاسی

  بالإضافة لعدم توفر الإمكانیات اللازمة ونقص الخبرة، خاصة لدى الباحث المبتدئ.

ونشیر في الأخیر إلى منھج البحث المتبع في ھذا العمل المتواضع، وھو استعمال التحلیل 

  مصادر والمراجع والوثائق المتوفرة.والإستنتاج وذلك بالاستعانة بمختلف ال



 

1 
 



 

2 
 

  
  
  
  

  ( الدولة العثمانیة قبل فترة الإصلاحات )الفصل الأول

             
 

  الدولة العثمانیة قبل فترة الإصلاحاتأوضاع   -أولا   

                دوافع الإصلاح في الدولة العثمانیة  -ثانیا  

   الإصلاحات والتنظیمات العثمانیة  -ثالثا 

  أبرز خصائص التنظیمات  - رابعا  

  أھداف الإصلاحات والتنظیمات العثمانیة  - خامسا 

  لإصلاح في الدولة العثمانیةإرھاصات ا  - سادسا 

  بدایة الإصلاح في الدولة العثمانیة  - سابعا 
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  لة العثمانیة قبل فترة الإصلاحات:أوضاع الدو -أولا 

ساهمت ، من القرن الثامن عشر أحداثا كبرىخلال النصف الثاني 1عرفت الدولة العثمانیة

بها ضد روسیا ضعفها وتراجع مكانتها الدولیة، خاصة توالي الهزائم العسكریة في حرو في 

  ).م1777 – 1768القیصریة (

لك إلى تفوقهما عسكریا على عسكریا، وضمتا جیوشهما، وأدى ذالنمسا و  وقد اتحدت روسیا  

مناطق أن استولت روسیا على عدة لك )، وكانت عاقبة ذم 1789سبتمبر 22ن (العثمانیی

فكانت  من الأراضي العثمانیة، كما دخل النمساویون مدینة بلغراد واحتلوا بلاد الصرب،

في هذه الفترة شهدت الدولة العثمانیة عدة تهدیدات ف 2،عظیم الدولة العثمانیة في خطر

وبأشكال مختلفة، فعلى المستوى العسكري وبعد الانتصارات التي أحرزتها روسیا القیصریة 

ثمانیة، وعلى المستوى على العثمانیین، جرّ ذلك إلى انحسار حدود الدولة العوالنمسا 

الاقتصادي، أصبح دور تجار البندقیة محدود، ونجح الفرنسیون، وبدرجة أقل الإنجلیز 

والهولندیون بالحصول لتجارتهم على مزایا أكثر وضوحا، وتطور الأمر إلى أن أصبحوا 

بإیثارهم لأقلیات معینة، وهو ضغط یتمیز بطابع ، وذلك یمارسون ضغطا من نوع جدید

  3اجتماعي، سوف یتحول فیما بعد إلى ضغوطات سیاسیة.

المتفشیة في المجتمع خلافا  لبذخوكانت حیاة ابالظهور،  ضعفوقد بدأت علامات ال

الضرائب  من كثرةالشعب  معاناة كما أن ،ضعفا المن عوامل هذ ،القرآن الكریم لتعالیم

 وحلول مشاعر، لناسولة والتعلق بها من قلوب اوخروج محبة الد، المفروضة على كاهله

  4التعاون والتساند. محل مشاعر الحقد والنفور

                                                           
1

اطلق علیھا عرفت الدولة العثمانیة في التاریخ بعدة أسماء، مثل الدولة العلیة والسلطنة السنیة، وبعد اتساع ممتلكاتھا في أوربا وآسیا وافریقیا  -  
العزیز محمد اسم الامبراطوریة العثمانیة، لكن العثمانیون ارتاحوا لاسم الدولة العثمانیة، لاحتوائھ على لقب (عثمان) مؤسس دولتھم. (عبد 

  ). 11، ص 1980،( د.ع. ط )، مكتبة الأنجلو المصریة، القاھرة، 1الشناوي، الدولة العثمانیة دولة إسلامیة مفترى علیھا، ج 
2
  . 363،ص  1981،دار النفائس ،بیروت ، 1محمد فرید ،تاریخ الدولة العثمانبة ،تح احسان حقي ،ط  - 
3
  .429، ص 1992، دار الفكر، القاھرة، 1، تر بشیر السباعي، ط 1العثمانیة، ج  روبیر مونتران وآخرون، تاریخ الدولة - 
4
  . 364،ص  2008أحمد آق كوندز ، سعید أوزتورك ،الدولة العثمانیة المجھولة ،وقف البحوث العثمانیة ،استنبول ، - 
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النهضة في أوربا قد أتى ثماره  كان عصر القرن الثامن عشر، وفي تلك الفترة أي أواخر

كثیر  ذلك تعاظم نفوذوكان من آثار ، والاقتصادیةفي كل قطاعات الحیاة العلمیة والتطبیقیة 

، الاستعماري ها عن طریق الغزو الحربي والتوسعوتطلعها إلى بسط نفوذ من الدول الغربیة،

ة في كانت الدولة العثمانیة آخذ، الصعودو  ة في التقدمبمقدار ما كانت الدول الغربیة آخذو 

  .ضعف والتراجعال

كبیر في توسع المسافة بین قوة ات أثر المتنوعة في أوربا ذو  ات الكثیرةوكانت الاختراع

اصة خ، التي كانت مهددة من طرف الدول الأوربیة الكبرى، ضعف الدولة العثمانیةو  الغرب

  1.روسیا التي تطمع في السیطرة على جزء من الأراضي العثمانیة

 ، الدولة العثمانیة تها المختلفة ضدمؤامراو  ه الأطماع الاستعماریة لدول أورباوأمام هذ

، تأمین الحمایة لهالك وغایتهم من ذ ، دهم عزلة عن أوربافرض سلاطین آل عثمان على بلا

خاصة ، ولتحول دون تسرب الأفكار الغربیة إلیها، تحت سیطرة الغرب ومنعها من أن تقع

كل ما مما جعلهم ینظرون إلى ، بسبب جشعها الاستعماري، وأن المسلمین فقدوا الثقة بأوربا

لو كان فیها خیر و  ویقفون من نهضتهم موقف عداء حتى، ر وتشككحذعند الأوربیین نظرة 

على السلطة بین الإخوة الصراع  كثیر، یضاف إلى هذا كله المآسي التي كانت تحدث أثناء

  2.الدولة رویدا رویدا ضعفإلى  مما أدى، الطامعینو 

أدت إلى ، والعزلة الصراع على السلطة، ه العوامل مجتمعة كالانهماك في الحروبهذ

  3.ةالحیا العلمي، نتج عنه تخلف وانحطاط في شتى نواحيو  الثقافي تخلفالو  حالة من الركود

بدأ الساسة  ،بدایة من أواخر القرن الثامن عشر  أن بدأت الدولة العثمانیة تضعف ومنذ

خاصة بریطانیا التي أرادت ، وراثة أملاكهاو  ه الدولةفي التفكیر في مصیر هذ الأوربیون

سواء ، وتأمین تجارتها معها، الهند خصوصاو  تأمین طرق مواصلاتها إلى الشرق الأقصى

                                                           
1
  .14محمدمحمد حسین، الإسلام والحضارة الغربیة، دار الفرقان، (د.ت.م.ط)، ص  - 
2
  .44، ص 1987، المكتب الإسلامي، بیروت، 2اسماعیل الكیلاني، فصل الدین عن الدولة، ط  - 
3
  .45اسماعیل الكیلاني، مرجع سابق، ص  - 
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، الفراتو  أو عن طریق الخلیج العربي ونهري دجلة، البحر الأحمرو  عن طریق السویس

 البحر الأسود إلى المیاه الدافئة منوكذلك روسیا القیصریة التي أرادت أن تجد لها منفذا 

 والتي أرادت ،3والدردنیل2البسفورومضایق  1نبولتااسلاء على یستبالاوذلك ، المتوسط بالبحر

وأخیرا  ،لتؤسس بها دولة سلافیة ،الأكبر في شبه جزیرة البلقان أن یكون لها النفوذ كذلك

الكاثولیك في بلاد الشام بصفة عامة   فرنسا التي أخذت على عاتقها منذ زمن مبكر حمایة

 والمارونیین على الأخص في لبنان، ثم استعلاء نفوذها في أملاك الدولة العثمانیة الأخرى

  4الجزائر.و  بالتحدید في تونسو  ،الساحل الشمالي لإفریقیا في 

ر على الصعید الدولة العثمانیة في العقود الأخیرة من القرن الثامن عش وقد عرفت

الحكم العثماني في مختلف الولایات كما عانى  ،مصرو  الشام اضطراب أمور ،الداخلي

 یتولاه الأمیر ، فبینما كانت بغداد والبصرة بید حكم وراثيوالانحطاط الضعفالعثمانیة من 

وحكم آل العظم  ،كانت الموصل بید آل الجلیلي، منتصف القرن الثامن عشر منذ الأقوى

حتى 5العمر حیث برز لمنافستهم الشیخ ظاهر، ما یعرف الیوم بفلسطینبلاد الشام باستثناء 

 سیطرتهم علىالوهابیون  وفرض ،1804حتى عام  أحمد باشا الجزار من بعدهو  ،1775

منذ عام  الأسرة القرمانلیةنفوذ بها فقد ساد  ،أما طرابلس الغرب ،منطقة الحجاز ونجد

  1705.6 منذ تونس الحسینیة في كما حكمت الأسرة، 1711

 العثمانیة والتي أدت إلى  وعموما یمكن تلخیص المصاعب التي كانت تجابهها الدولة  

  ضعفها بما یأتي :

                                                           
1

من طرف السلطان محمد الثاني (الفاتح)، وفي القرن التاسع  1453استانبول : معناھا دار الاسلام، تسمیة لمدینة القسطنطینیة بعد فتحھا عام  -  
  ).14عشر یرد ذكرھا في بعض المصادر (الآستانة).(عبد العزیز محمد الشناوي، مرجع سابق، ص 

2
الأسود وبحر مرمرة.(سلیمان البستاني، الدولة العثمانیة قبل الدستور وبعده، تحقیق ودراسة خالد  كلم بین البحر 27البسفور : مضیق طولھ  - 

  ).95، ص 1978، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، 1زیادة، ط 
3

، یفصل بین أوربا وآسیا، الدردنیل : یعرف لدى الأتراك العثمانیین باسم قلعة سلطانیة بوغازي، وھو ممر مائي یصل بحر إیجة ببحر مرمرة -  
میلا، وعرضھ یتراوح مابین میل وخمسة أمیال.(دائرة المعارف الإسلامیة، تح م. ت. ھوتسما وآخرون، تر مجموعة من الأساتذة، ج  44طولھ 

  ).4876، ص 1998، مطابع الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، 1، ط 16
4
  .141، ص 1998، مكتبة العبیكان، الریاض، 2في التاریخ الإسلامي الحدیث، ط  اسماعیل أحمد یاغي، الدولة الاسلامیة - 
5

ظاھر العمر : أمیر طبریة والأردن، استطاع طرد العثمانیین رویدا رویدا، حیث استولى على مدینة عكا ثم تحصینھا، وسعى أن یقوم حكمھ  - 
ء الحصار الذي ضربھ الأسطول العثماني على ثغر عكا. (دائرة المعارف بعد إصابتھ أثنا 1775على رفاھیة البلاد وازدھارھا، توفي سنة 

  ).7008، ص 22الإسلامیة، مصدر سابق، ج 
6
  .233، ص 1986، المطبعة الجدیدة، دمشق، 1أحمد طربین، تاریخ المشرق العربي المعاصر، ط  - 
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اتساع أرجاء الدولة العثمانیة، وامتدادها في ثلاث قارات، ومجاورتها نتیجة هذا  - 1

  الإتساع لروسیا والدول الأوربیة الكبرى.

لثورات متواصلة، وتعاون وجود قومیات وأجناس وأدیان متعددة فیها، مما كان سببا  - 2

كثیر من هذه القومیات وزعماء المذاهب الدینیة مع دول أجنبیة، وتلقي المساعدات 

ومبررا لتدخل الدول في شؤونها بحجة رعایة شؤون هذه العسكریة والمادیة منها، 

  القومیات والمذاهب.

الواضح بین الدول الأوربیة التي كانت في طور نهضتها  لثقافيوا الفرق العلمي - 3

  العلمیة، وبین الدولة العثمانیة التي كانت في طور الركود والانحطاط.

انغماس كثیر من السلاطین في حیاة اللهو والبذخ، وانتشار سوء التسییر والرشوة  - 4

  1في كامل أرجاء البلاد.

السالفة الذكر تنخر جسم الدولة العثمانیة، كانت الدول  بینما كانت عوامل الضعف

الأوربیة في تقدم مستمر منذ عصر النهضة، مما أدى إلى اتساع الفجوة بین الدولة العثمانیة 

والدول الأوربیة عاما بعد عام، وكانت النتیجة أن اتجهت مطامع هذا التحول نحوها، فلم 

  الدفاع، بعد أن كانت سابقا في موقع الهجوم. تملك إلا الوقوف أمام هذه الأطماع موقف

بأن المجال أمامهم ضیق في التوسع على  وقد تأكدت الدول الأوربیة وروسیا القیصریة

حساب بعضهم، وأن من الأفضل لهم التوجه للتوسع على حساب أراضي الدولة العثمانیة 

  التي كانت بالنسبة لهم غنیة وواسعة، وضعیفة في نفس الوقت.

ثمانیة، ن الدول الأوربیة في أثناء هذا السباق والتنافس للسیطرة على الأراضي العولك 

كانت تجد نفسها  وجها لوجه مع بعضها البعض في كثیر من الأحیان، وقد تساعد إحدى 

هذه الدول الدولة العثمانیة وتعقد معها تحالفات، لیس تأمینا لسلامتها، بل خشیة وقوعها في 

                                                           
1
  .13، ص 2008، إستانبول، 4محمد علي أورخان، السلطان عبد الحمید الثاني حیاتھ وأحداث عھده، ط  - 
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اصطلح على تسمیته في  ها، دون أن تأخذ هي حصة مناسبة، وهذا ماسیطرة المنافسین ل

  1التاریخ الحدیث بالمسألة الشرقیة.

  دوافع الإصلاح في الدولة العثمانیة :   -ثانیا 

)، وتوقیع معاهدة 1774 – 1768العثمانیة في حربها ضد روسیا ( بعد هزیمة الدولة 

تفتح صفحة جدیدة في تاریخ الدولة العثمانیة، وتبدأ  2)،1774 - 07- 21ینارجه (كوجك ك

وسائل الإصلاح بعد الهزیمة، ولوجود جیش مغلوب، فإنه من الطبیعي أن یؤمن البحث عن 

وقسم من العثمانیون بأن الإصلاح ینبغي أن یبدأ من الجیش، وبسب ذلك أقدم السلاطین 

 یؤمنون بضرورته، وبسبب تفوق أنهم والوزراء على الإصلاح بتردد، رغم3الصدور العظام

تدخل في صلب  طوراتنقلابا صناعیا، وبدأت التهذه الفترة التي عرفت ادول أوربا في 

الجیش والبحریة، ودخلت الآلة بإنجلترا في صناعة النسیج، فزاد الإنتاج وأخذ یغزو الأسواق 

  4الخارجیة، وانتقل ذلك الانقلاب إلى فرنسا ومنها إلى كافة دول أوربا تقریبا.

ي وكانت الهوة في المجالات التقنیة والذهنیة والنفسیة، مرجعها الفرق بین التقدم الأوربي ف

  5.مجالات العلوم والاقتصاد والفكر، وبین جمود الشرق

لقد تنبه الساسة العثمانیون إلى أن ضعف الدولة مرجعه عدم مسایرتها للتقدم الذي شهدته 

الاقتباس عن الحضارة الغربیة، خاصة في المجالات العسكریة،  ضرورةوا دول أوربا، لذلك رأ

ضارة الغربیة إلى أجهزة الدولة سیفسح المجال دون أن یدروا أن فتح الباب أمام تسلل الح

                                                           
1
  .14محمد علي أورخان، مرجع سابق، ص  - 
2

 كوجك كینارجھ : إسم قریة صغیرة تقع على الضفة الیمنى لنھر الدانوب، عقدت فیھا المعاھدة، وبموجبھا فقدت الدولة العثمانیة نفوذھا في -  
  ).196 البحر الأسود لصالح روسیا. (عبد العزیز محمد الشناوي، مرجع سابق، ص

3
الصدر الأعظم : الشخص الذي حاز منصب رئیس الوزراء في الدولة العثمانیة، وكان وكیلا مطلقا للسلطان، وللتفریق بینھ وبین غیره من  -  

 الوزراء أطلق علیھ لقب الوزیر الأعظم، أو الصدر الأعظم، وكانت لدیھ صلاحیات كافة الأمور في الدولة، ولدیھ ختم السلطان، وللسلطان
، ص 2000صلاحیة عزلھ من منصبھ. ( سھیل صابان، المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانیة التاریخیة، مكتبة الملك فھد الوطنیة، الریاض، 

143 .(  
4
  .632، ص 1988، مؤسسة فیصل للتمویل، استانبول، 1، تر عدنان محمود سلمان، ط 1یلمازأوزتونا، تاریخ الدولة العثمانیة، مج  - 
5
  .170، ص 1986، دار الشروق، بیروت، 2مد عبد الرحیم مصطفى، في أصول التاریخ العثماني، ط أح - 
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وبمقدار ماكانت  1،بمرور الزمن لإصلاحات أخرى لا تقتصر على المجال العسكري وحده

 2.خلف والضعفثمانیة آخذة في الت، كانت الدولة العالدول الغربیة آخذة في التقدم والصعود

أو بالأحرى عندما استشعر رجال  ضعفاجة إلى الإصلاح عندما بدأ الوقد برزت الح 

، وهي دولةالحقیقیة التي عانت منها ال الدولة العثمانیة أزمة داخلیة، خاصة تلك الأزمة

  3الأزمة الاقتصادیة.

بدأت المشاكل الاقتصادیة للدولة العثمانیة بعد فقدانها سیطرتها على البحار الشرقیة، 

تحكم لطرق التجارة الشرقیة واحتلال اراض فالكشوف الجغرافیة أتاحت للبرتغالیین فرصة ال

، وتمركز الوجود البرتغالي على الساحل الغربي للهند، وفي منطقة الخلیج، عربیة إسلامیة

)، وبعد ذلك دخلت (مسقط وهرمز والبحرین وساحل عمان بلاد الحجازقالیم شرق ومعظم أ

الشرقیة، وتحول الخط إلى رأس الرجاء ) إلى البحار رى (هولندا وانجلترا وفرنسادول أوربیة أخ

على  الصالح، وأغلقت منافذ البحار الشرقیة نحو البلاد العربیة، وانعكست آثار هذا التحول

، وإنزال دولةإلى نقص الموارد المالیة لل الحیاة الاقتصادیة، وأدى تدهور التجارة العثمانیة

ضرائب، وتقهقرت الزراعة والحرف، الضرر بالطبقات المنتجة، وكانت النتیجة أن ازدادت ال

  4ریاف.وجلا السكان عن الأ

وكان لاكتشاف قارة أمریكا آثار اقتصادیة وخیمة على الدولة العثمانیة، لأن تجارة الذهب  

والفضة أصبحت بید الأروبیین، فانخفضت العملة العثمانیة، ومما زاد الوضع سوءا أنه بفعل 

واجهت العثمانیین، قامت الدولة بمزید من الانفاق التحدیات العسكریة الجدیدة التي 

  5العسكري، وأنفقت مبالغ ضخمة، وهكذا تفاقمت الأزمة في الدولة العثمانیة.

                                                           
1
  .171أحمد عبد الرحیم مصطفى، مرجع سابق، ص  - 
2
  .15محمد محمد حسین، مرجع سابق، ص  - 
3
  .32، ص 2003، الدار العربیة للعلوم، بیروت، 2قیس جواد العزاوي، الدولة العثمانیة قراءة جدیدة لعوامل الانحطاط، ط  - 
4
  .33نفسھ، ص  - 
  .34قیس جواد العزاوي، مرجع سابق، ص  -5
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تنصب في التفوق العسكري للغرب، والحل هو الاصلاح  ورأى البعض أن المشكلة 

ندسة العسكري، وإقامة مراكز تدریب على الحرب الحدیثة، فأنشئت مدارس جدیدة لله

قویة لتقبل بعض جوانب  العسكریة والبحریة خلال القرن الثامن عشر، والتي أعطت دفعة

  1العلوم الغربیة والتشبه بها.

قد تزامن مع الأخذ بنظام الحریم  الاقتصادي دولةلاحظ أن ضعف الوالم  

وفي خضم هذا  ین في قصورهم، وغرقوا في ملذاتهم،حیث اعتكف السلاط،2السلطاني

نیین برز الوعي العثماني بخطورة الأمر، وآمن بعض العثما التدهور الاقتصادي والخلقي،

بأنه إذا لم تستیقظ الدولة العثمانیة، ویستفیق المجتمع العثماني، فسوف ینهاران عما قریب 

  أمام سطوة التقدم الأوربي.

أمام الأسلحة الحدیثة كما حدث أن هزمت الجیوش العثمانیة، وتلاشت قوتها ومعداتها  

والتقنیات الأوربیة، والخطط العصریة، فكان علیها أن تبدأ من حیث التمكن من الدفاع عن 

نفسها أولا، أو على أقل تقدیر محاولة السلاطین وحاشیتهم من دعاة التجدید بإقناع الدول 

داخل الدولة العثمانیة ومؤسساتها من أجل رفع شأنها بین  اصلاحات تجريالأوربیة أن 

الأمم، ثم ایقاف التدخلات السیاسیة والدبلوماسیة الأوربیة تحت ذرائع مختلفة، كان من 

  3أبرزها ذریعة حمایة الأقلیات المسیحیة المظطهدة في الولایات العثمانیة.

، وحاولوا تقدیم حلول لإصلاح الوضع، فقام دولةتبه مفكرو الأمة إلى أزمة الانوقد   

بتألیف كتاب (دستور  4)1657 - 1608مصطفى عبد االله، المعروف باسم حاجي خلیفة (

، وكانت 1653المالیة، كتبت سنة )، وهي رسالة في الاصلاحات الخلل حالعمل في إصلا

                                                           
  .273ھرة، ص االأكادیمیة، الق، المكتبة 1برنارد لویس، اكتشاف المسلمین لأوربا، تر ماھر عبد القادر محمد، ط  - 1
     الحریم السلطاني : الإسم الذي أطلق على القسم الخاص بالنساء في قصر طوب قابي، وبما أن الإقتراب من ھذا الجناح كان محرما، فقد أصبح - 2

 ).91فیما بعد معلما للمكان الذي تقیم فیھ النساء. (سھیل صابان، مرجع سابق، ص 
  .377، ص 1997، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، 1ین العرب الحدیث، ط سیار الجمیل، تكو - 3
، خدم في الجیش لعدة سنوات، ثم 1608حاجي خلیفة : ھو مصطفى عبد الله، ویلقب أیضا بكاتب جلبي، مثقف عثماني، ولد بإستانبول سنة  -4

، وترك مؤلفات عدیدة أھمھا (تقویم 1657توفي بإستانبول سنة استقر عزمھ على أن ینصرف إلى میولھ الطبیعیة وأن یكرس حیاتھ للعلم، 
الأعیان  التواریخ) عن الأسر الحاكمة والأعیان العثمانیین، باللغتین العثمانیة والفارسیة، (سلم الوصول إلى طبقات الفحول) وھو معجم عن تراجم

یمة، ألفھا باللغة العربیة، (دستور العمل في إصلاح الخلل) عبارة عن باللغة العربیة، (كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون) دائرة معارف عظ
. 1728، ونشر بإستانبول سنة 1656رسالة في الإصلاحات المالیة، (تحفة الكبار في أسفل البحار) كتاب یتناول تاریخ البحریة العثمانیة، ألفھ سنة 

  ).3370، ص 11(دائرة المعارف الإسلامیة، مصدر سابق، ج 
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عثماني لكي یوجه أول محاولة إصلاحیة جاءت تعبیرا عن حاجة داخلیة ملحة كتبها مفكر 

  لأزمة.الأنظار إلى التدهور وا

الذي بدأ في الدولة العثمانیة قد تسارع مع بدایة القرن التاسع عشر، حین  ضعفإن هذا ال

للقیام بإجراءات إصلاح جادة وصارمة،  دولةلیها، وكان لابد أن تتحرك الاشتدت الأزمات ع

  1ربیة المنافسة لها.حتى تلاحق التطور السریع الذي یحدث في الدول الأو 

  التنظیمات العثمانیة:و  الإصلاحات -ثالثا 

یختلف مصطلح الإصلاحات عن مصطلح التنظیمات التي عرفتها الدولة العثمانیة خلال 

فالتنظیمات هي إصلاحات أدخلت على أداة الحكم  التاسع عشر،و  القرنین الثامن عشر

 فهي مجموعة من التصورات والمقترحات التيأما الإصلاحات ،والإدارة في الدولة العثمانیة 

التربویة لأحسن في المجالات الاقتصادیة و شأنها لو طبقت أن تحدث تغییرا إلى امن 

  .تؤكد مركزیة السلطةو  تعزز من علاقة الدولة بالمجتمعوالعسكریة، 

 أيهذه،یعیة تقوم بتقنین حركة الإصلاح تشر عن إجراءات  فهي عبارة ،أما التنظیمات

 لكوذ ،وهي الإرادة السلطانیة، ثمانیةبقوانین رسمیة من أعلى سلطة في الدولة العصدورها 

وهذا  ،18764 عام 3دستور مدحت باشاونهایة ب18392لخانة عام بدایة بخط ك حدثما

في عهد جدید لاحتوائه على قوانین مشابهة لقوانین  العثمانیة لخانة) أدخل الدولةالخط (ك

  5.الغربیة الدولونظم 

  :التالیةتتمحور حول النقاط  العثمانیة كانتوالمعالم الرئیسیة لحركة الإصلاح والتجدید 

  دارة.الإو  نظم الحكمو  الاقتباس من الغرب فیما یتعلق بتنظیم الجیش -أ

                                                           
  .35یس جواد العزاوي، مرجع سابق، ص ق - 1
  بقصر طب 1839نوفمبر  3خط كولخانة الشریف (المیثاق السلطاني)، وكولخانة نسبة إلى المكان الذي عرض فیھ أمام سلطات الدولة في  - 2

  ).60، ص 2قابي. (روبیر مونتران، مرجع سابق، ج 
  ).84لال عھد السلطان عبد الحمید الثاني.(سلیمان البستاني، مصدر سابق، ص ) رائد الإصلاح والتغییر خ 1884 - 1822مدحت باشا (   - 3
  .36قیس جواد العزاوي، مرجع سابق، ص   - 4

5 - TheophileLavallée, Histoire de l’empire ottomane depuis les temps anciens jusqu'à nos jours,Garnier, paris, 
1855, p 502. 
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  .ع العثماني نحو التشكل العلمانيالاتجاه بالمجتم -ب

  1الولایات العثمانیة.و  نبولاستاالاتجاه نحو مركزیة السلطة في  -ج

المتأثرین و  وقد أسهم في حركة الاصلاح والتجدید مجموعة من رجال الدولة المستنیرین

 أو المقتنعین بضرورة الاصلاح والتجدید واقتباس النظم الأوربیة لأوربیةاالحضارة و  بالثقافة

  2من غیر المساس بأحكام الشریعة الإسلامیة. استلهامها

  :أبرز خصائص التنظیمات  -رابعا 

كانــــت أولــــى الوثــــائق الرســــمیة التــــي لــــم تســــتمد مصــــدریتها مــــن الشــــریعة الإســــلامیة، بــــل  -1

واحتــوت مفــاهیم ، مســتوحى مــن التجربــة الدســتوریة الأوربیــة للتشــریعمصــدرا وضــعیا  اعتمــدت

  .لخطوات نحو فصل الدین عن الدولةفكانت أولى ا ،(الوطن) بدلا من (الأمة)مثل غربیة

لأول مرة في تاریخ و  ،1876بدستور مدحت باشا عام  3همایونو  لخانةلقد تكلًل خطاً ك  - 2

قد وضعت التنظیمات و  ،عن الدساتیر الأوربیة العلمانیةالإسلام یجري العمل بدستور مأخوذ 

ووضع مؤسسات  ،فعلمنة القوانین، سلامیةاالدولة العثمانیة رسمیا على طریق نهایتها كدولة 

قد سحب من  ،الابتعاد عن التشریع الإسلامي في عدة مجالاتو  ،بقوانین وضعیةتعمل 

) 1839نوفمبر  3لخانة (وإصدار خطي ك 4،یة شرعیتها في أنظار المسلمینالدولة العثمان

 للالتحاق) كان في إطار التحولات العصریة للدولة العثمانیة 1856فبرایر  18وهمایون (

 اأوربا المتطورة، ویعتبران من الأحداث الهامة في التاریخ العثماني، لكونهما فتحا عهد بدول

حداثهما لإ إضافة ،دول الشرق من قبل حیث لم تعرف مثله ،في تاریخ القانون الدولي اجدید

       5لثورة داخل مؤسسات الدولة العثمانیة.

  
                                                           

1
  .152اسماعیل أحمد یاغي، مرجع سابق، ص  - 
2

  .154نفسھ، ص   -
3
بشأن الاصلاحات ( نینیلالكسندروفنا دولینا، الامبراطوریة  1856خط ھمایون: ھو مرسوم أصدره السلطان العثماني عبد المجید الأول عام  - 

  ). 173، ص 1999لى للثقافة، القاھرة، ، المجلس الأع1العثمانیة وعلاقاتھا الدولیة، ترسلام أنور محمد ابراھیم، ط 
4
  .63قیس جواد العزاوي، مرجع سابق، ص   - 

5
 -  Gustave Cirilli, Le régime des capitulations,son histoire, son application, librairie plon, paris, 1898, p 261.     
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  :أهداف الاصلاحات والتنظیمات العثمانیة -خامسا 

كان الهدف العام للإصلاحات والتنظیمات العثمانیة هو تقریب المجتمع العثماني  

 ،ومما لاشك فیه أن ذلك یعد من الأمور الصعبة مي بالمجتمعات الأوربیة المسیحیة،الإسلا

ومن أجل تحقیق هذا  الإسلام التي قامت علیها دولتهم، ئنظرا لتمسك العثمانیین بمباد

التقارب المنشود، كان یجب على العثمانیین أن یقیموا دولة مستقلة عن القوانین الدینیة، أي 

وأن إصلاح الدولة وإعادة تنظیم قوانینها  دولة علمانیة على غرار الدول الغربیة، خاصة

ود داخل الركود والجمتها الأوضاع الداخلیة والخارجیة (أصبح من الضروریات التي فرض

أجهزة الدولة العثمانیة والتخلف في عدة مجالات من جهة، والتطور والإزدهار في دول أوربا 

  1من جهة أخرى).

القرن السابع عشر  ذا أولیا منحملت الاصلاحات العثمانیة والأفكار التي رافقتها همّ  لقد

العسكري الذي أصاب المؤسسات  راجعن عشر، هو ایجاد حل للتوعلى امتداد القرن الثام

، ذلك  دولةة العسكریة الصالحة للیجاد الإدار إالعسكریة العثمانیة، وكانت المسألة تنحصر في 

ولى، أضحت في المراحل وتوسعها في المراحل الأ دولةلأداة التي كانت أساس قوة الاأن هذه 

الخلل ، ولاسیما ابتداء من القرن السابع عشر، العقدة التي تشابكت بداخلها مشاكل اللاحقة

فكار والجهود منذ تلك الفترة وحتى مطلع القرن ، لذلك انصبت الأدولةالإداري والمالي في ال

 ) على اصلاحم1807 -1789سلیم الثالث ( 2التاسع عشر، وبالتحدید حتى عهد السلطان

لاحایتناسب المثل الأوربي في نشأة الجیش النظامي، كما تمثلت المؤسسة العسكریة اص

 3) بالإستغناء عن دور الانكشاریة،1839-1808بخطوات السلطان محمود الثاني (

شیخ  تي یرأسهاوالتخفیف من دور المؤسسة الدینیة ال بفرق نظامیة جدیدة،وتعویضها 

                                                           
1

 - Edouard Engelhardt, La Turquie et Le Tanzimat ou Histoire Des réformes Dans L’empire Ottomane depuis 
1826 jusqu'à nos jours, librairie du conseil d’etat, paris, 1882, p 4.                                                                                 

2
السلطان : لقب ظھر في القرن الحادي عشر المیلادي، بمعنى حاكم إقلیم من الأقالیم، وكان السلاجقة أول من أصبحت كلمة سلطان تستعمل  - 

 سلطانكلقب للحاكم، وأصبحت بعد ذلك أسمى لقب یتحلى بھ أمیر مسلم، وتبعھم في ذلك حكام بني عثمان، واتخذ محمد الثاني (الفاتح) لنفسھ لقب (
بعد فتح القسطنطینیة، ومنذ عھد سلیم الأول أصبح الحكام العثمانیون دون منازع أعظم السلاطین في الإسلام. (دائرة  1453البر والبحر) سنة 

  ).5756 – 5749، ص ص 18المعارف الإسلامیة، مصدر سابق، ج 
3

نید عناصره من أولاد المسیحیین، وإعدادھم للخدمة في الجیش الانكشاریة (یني جري): جیش المشاة الدائم للدولة العثمانیة الذي یتم تج - 
، دار المدار 1العثماني، وتدفع رواتبھم من خزینة الدولة. (خلیل اینالجك، تاریخ الدولة العثمانیة من النشوء إلى الانحدار، تر محمد الأرناؤوط، ط 

  ).340، ص 2002الاسلامي، بیروت، 
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التي كانت تقدم لأعمال الانكشاریة أحیانا التغطیة الشرعیة عن طریق الفتاوى، و 1،الإسلام

والبدء بسیاسة مركزیة من شأنها ربط الولایات بالمركز، والقضاء على نفوذ العصبیات 

  2المحلیة فیها.

ذكرنا، وذلك رغبة وقد انحصرت جل عملیات التفكیر بالإصلاح للنواحي العسكریة كما  

ثمانیة في الحفاظ على كیانها من الأخطار الخارجیة التي تهددها، لا سیما أن من الدولة الع

  3الدول الغربیة القویة كانت تتوسع على حساب الامبراطوریات القدیمة.

، السنة التي تسلم فیها السلطان عبد المجید 1839هذه السیاسة شكلت ابتداء من سنة    

إجراءاتها ونتائجها على الجانب الأول الحكم فاتحة التنظیمات الجدیدة التي لن تقتصر ب

الذي أدى إلى نشوء شبكة  والأرض4العسكري فقط، بل ستشمل كل القطاعات، قطاع الإلتزام

لولایة والتي ارتبطت او  5السنجقین والوجهاء المحلیین، الهیئة الحاكمة في المتنفذواسعة من 

مایة بمصالح الإلتزام، نظام الملل وعلاقاتها بسیاسات الح وأعوانه كالوالي عبر رموزها

  الأجنبیة والتجارة والتعلیم.

لخانة وخط همایون الصادران بخصوص الاصلاحات والتنظیمات العثمانیة، خط ك إن

الرغبة في هو  بشكل واضح إلى أن الهدف الأساسي وراء استصدار هذین الخطین یشیران

 مظالم،إلغاء نظام الإلتزام، نظرا إلى ما جر هذا النظام على الخزینة وعلى الفلاحین معا من 

الحقوقیة في والرغبة أیضا في إنشاء إدارة وقضاء یستوعبان تنوع الملل على قاعدة المساواة 

  6اء والجیش والتعلیم.والقض الإدارة 

                                                           
1

في الدولة العثمانیة، كان مسؤولا عن تعیین القضاة وعزلھم، والإشراف على التدریس والمدارس، وإصدار  شیخ الإسلام: أعلى منصب دیني - 
ثمانیة.  الفتاوي الشرعیة، وقد استخدم ھذا اللقب منذ أواخر القرن السابع عشر المیلادي بعد أن كان یسمى المفتي، واستمر إلى نھایة الدولة الع

  ).142(سھیل صابان، مرجع سابق، ص 
2
  .81، ص 1988، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 1وجیھ كوثراني، السلطة والمجتمع والعمل السیاسي من تاریخ الدولة العثمانیة، ط  - 
3

  .378سیار الجمیل، مرجع سابق، ص  -
4

من أفراد المجتمع بالاستناد إلى قوات الجیش، التزام: ھو تقدیم دخل للحكومة، حیث یدفعھ الملتزم مقدما للدولة، ثم یحصّلھا أضعاف مضاعفة  -
بیا نظرا وبدأ العمل بھذا النظام منذ القرن السابع عشر المیلادي، وكان لھ تأثیر سیئ على المجتمع العثماني، لكن تأثیره على الحكومة كان ایجا

  ).35، ص .(سھیل صابان، المرجع السابق1856لحصولھا على الأموال مقدما، وألغي ھذا النظام سنة 
، دار الآفاق العربیة، القاھرة، 1السنجق: تقسیم إداري أصغر من الولایة.( ماجدة مخلوف، القانون الإداري لولایة مصر في العھد العثماني، ط  -  5

  ). 155، ص 2008
  .82وجیھ كوثراني، المرجع السابق، ص  - 6
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  :لإصلاح في الدولة العثمانیةا إرهاصات  -سادسا 

  :الذي حدث في الدولة العثمانیة تم في ثلاث مراحلالإصلاح  إن

وكانت محاولات لإصلاح التدهور في ، هي التي أعقبت المجد وشهدت بدایة الأفول :الأولى

  .الحاجة الداخلیة للإصلاحمحاولات فرضتها ، لدولةون الإداریة والضریبیة لالشؤ 

للتطور، عبرت عن نفسها بمحاولات النخبة العثمانیة اعتماد نموذج إصلاحي أوربي  :الثانیة

  القیصریة.وتحدیث لجهاز الدولة على نسق ما حدث في روسیا ، تحدیث عسكري

 ، وباتفاقیات دولیة من قبل الدول الأوربیة، وهيفرضا دولةالكانت مفروضة على  :الثالثة

  1.المرحلة التي سمیت بالتنظیمات

الذي قدمه ) الدولة العثمانیة كانت في كتاب (الرسالةي وأشهر محاولات الإصلاح ف

سمي الذي مستشاره الخاص كوجي بك مصطفى ، )1640 -1623مراد الرابع ( للسلطان

 سلیمان السلطانواتساعها إبان عهد  دولةفبعد أن وصف ال، الإصلاحات التقلیدیة بباعث

 والمتمثلة ظاهره،الفترة وممنذ تلك  دولةسباب التقهقر الذي تعانیه الطرح للسلطان أ2،القانوني

 منحت ، السلطة الكبیرة التيالحكومة والجیشي غیاب مشاركة السلاطین في أعمال ف

  3انتشار المفاسد في كل أركان المجتمع والنظام العثماني. لمنصب الصدر الأعظم،

في حین زادت ، أن كل ذلك أضعف موارد الخزینة إلى یخلص مصطفى كوجك بك

ض النقص بفرض ضرائب جدیدة على الفلاحین الذین تركوا فعوّ ، المصاریف مقارنة بالعوائد

الأزمات الزراعیة  فأدى كل ذلك إلى انتشار، بحثا عن الرزق، الریف باتجاه المدن

  4.صارم من السلطان نفسهوخلص إلى أنه لا یوجد حل دون إصلاح وتدخل ، والاقتصادیة

                                                           
1
  . 32قیس جواد العزاوي ،مرجع سابق ،ص  - 
2

، وحكم مدة ست وأربعین سنة، وھي أطول مدة حكم لسلطان عثماني، في عھده بلغت 1520ي : تولى حكم الدولة العثمانیة سنة سلیمان القانون -  
، المركز المصري للدراسات العثمانیة، القاھرة، 1الدولة العثمانیة أوج قوتھا واتساعھا.(محمد حرب، العثمانیون في التاریخ والحضارة، ط 

  .)59، ص، 1994
3
  .38یس جواد العزاوي، المرجع السابق، ص ق - 
4
  . 39قیس جواد العزاوي، مرجع سابق، ص  - 
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، المحاولة المهمة الأخرى هي الرسالة التي وضعها المؤرخ الموسوعي مصطفى عبد االله

) تضمنت (دستور العمل في إصلاح الخللالمعروف بحاجي خلیفة والتي عرفت بعنوان 

لمؤرخ أن وشخص ا، ولة العثمانیة وأسباب انحدارهاتصوراته للوضعیة التاریخیة العامة للد

 نولكن بإمكانها النهوض لو قامت بإصلاحات جادة لشؤو ، ضعفلسلطة تعیش مرحلة الا

وتقلیل ، وتجدید الموظفین المرتشین، وإصلاح نظام الضرائب، الفلاحین الذین یعانون القمع

  1.مصاریف الدولة وإصلاح الجیش

  :الإصلاح في الدولة العثمانیة بدایة -سابعا 

میلاد ذهنیة جدیدة في الدولة  م 1774إلى  1700شهدت الفترة الممتدة من عام 

تدفعها من ناحیة إلى الانفتاح على البلدان  العثمانیة بین صفوف بعض الأوساط الحاكمة

سلوب الأوربیة، ومن ناحیة أخرى إلى تدشین إصلاحات إن لم تكن للهیاكل، فعلى الأقل لأ

  2.عمل المؤسسات

 بینما كانت الهزائم تلاحقلانهیار، اة نحو ة العثمانیة تسیر بخطى سریعكانت الدولو 

 یشهد كان الغرب الأوربي ،رك الحربیة ضد روسیا بصفة خاصةالجیوش العثمانیة في المعا

ولا شك أن الحالة السیئة التي وصلت إلیها 3،نهضة حقیقیة في جمیع المجالات

العثمانیین یفكرون جدیا جعلت السلاطین ، التي منیت بها جیوشهاوالهزائم  العثمانیة،الدولة

  4.ویرون ضرورة الأخذ عن الحضارة الأوربیة الحدیثة، الإصلاح في

وللحفاظ  العسكري لمواجهة تفوق الغرب الأوربيفي المجال  وقد بدأ الإصلاح العثماني

  5.على كیان الدولة المنهارة

                                                           
1
  . 40، ص نفسھ - 
2
  .411، ص 1روبیر مونتران، مرجع سابق، ج  - 
3
  . 66،ص  2006،منشأة المعارف ، الإسكندریة ، 1ناھد ابراھیم دسوقي ،بدایات الاصلاح في الدولة العثمانیة ،ط  - 
4
  . 67نفسھ، ص  - 
5
  . 68ناھد ابراھیم دسوقي، مرجع سابق، ص  - 



 الفصـــــل الأول                                   

23 
 

) إلى الحكم، أخذت محاولات 1730 – 1703وبمجيء السلطان أحمد الثالث ( 

القاهرة للقوى التقلیدیة التي وقفت الانكشاریة  الإصلاح تأخذ طریقها بصعوبة وسط التحدیات

عیّن ابراهیم باشا صدرا أعظم، وأخذ یعمل طوال اثنى عشر  1718على رأسها، ففي عام 

العثمانیة، وحث السلطان على البدء  سنة على ادخال الاقتباسات الغربیة إلى الدولة

یة، فتحسن سلاح المشاة، وسلاح البحریة وصناعة السفن، وبدأ الصدر بالاصلاحات العسكر 

  1الأعظم ابراهیم باشا بإرسال البعثات إلى فیینا وباریس.

)، قدم إلیه المثقف والمصلح 1754 – 1730محمود الأول ( في مطلع حكم السلطان 

مذكرة مطولة عن أهمیة الحكم السلیم للشعوب والدول، وأوضح فیها  2العثماني ابراهیم متفرقة

، بعد معرفة ماكان في أهمیة بعض العلوم والفنون، وطالب بالاهتمام بالإصلاح العسكري

كتب هذا المصلح مقالا بعنوان (أصول الحكم في نظام الأمم)،  1732دول أوربا، وفي عام 

وأشاد بالأوربیین الذین اخترعوا النظریات القتالیة التي  انتقد فیه العقلیة العثمانیة الجامدة،

  3مكنتهم من التفوق على الأمم الأخرى في العالم.

وتمت محاولة جدیة لإصلاح الجیش العثماني في هذه الفترة، والتي قام بها الضابط 

، العسكريالذي أعد برنامجا للإصلاح  4)1747 -1675( الكونت دي بونیفال الفرنسي

، وتحقق لأول مرة عند 6دار) في اسكالخمبرجیة (قاذفو القنابل 5اوجاق 1735سنة وأقام 

العثمانیین تعلیم عسكري حدیث على النظام الأوربي، ویتكون ذلك الأوجاق من حوالي مائة 

عسكري بین ضباط وجنود، یدرسهم ضباط عثمانیون وأوربیون یتولون التدریس النظري 

  7.الحرب الحدیثةوالعملي في الریاضیات وفنون 

                                                           
1
  .379سیار الجمیل، مرجع سابق، ص  - 
2

(دار الطباعة العامرة)، وتم فیھا طبع أول  1727، أول مؤسس للمطبعة العثمانیة في استانبول سنة 1745ابراھیم متفرقة : المتوفي سنة  - 
، 2ج كتاب، وھو كتاب (معجم الصحاح) للجوھري الذي ترجم إلى اللغة العثمانیة. (أكمل الدین احسان أوغلي، الدولة العثمانیة تاریخ وحضارة، م

  ). 83، ص 1999، مركز الأبحاث للتاریخ والفنون والثقافة الاسلامیة، استانبول، 1تر صالح سعداوي، ط 
3
  .380سیار الجمیل، المرجع السابق، ص  - 
4

مرجع  ضابط فرنسي، التجأ إلى الدولة العثمانیة ثم أسلم وتسمى باسم أحمد باشا ( أكمل الدین احسان أوغلى،)  1747- 1675دي بونیفال: ( - 
  ).  504سابق، ص 

5
  ).42اوجاق : كلمة تطلق على فرقة من الجند، وھم من فرق الجیش الانكشاري (سھیل صابان، مرجع سابق، ص  - 
6
  ).7اسكدار : منطقة تقع في الجزء الأسیوي لمدینة استانبول.(محمد علي أورخان، مرجع سابق، ص  - 
7
  .505ص أكمل الدین احسان أوغلى، المرجع السابق،   - 
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 الدولة العثمانیة، تحسین أوضاعكان السلطان محمود الأول ذكیا، ومدفوعا بالرغبة في 

وقد تحرك في اتجاهین، من جهة إصلاح الجیش وبشكل أخص سلاح المدفعیة، وهو عمل 

به للضابط الفرنسي دي بونفال كما ذكرنا، ومن جهة أخرى استعادة السلم ومناخ الثقة عهد 

دفع السلطان  الانكشاریة، مما لكن إصلاح الجیش عارضه عناصر 1ولایات الأناضول،في 

ول مرة یتم اللجوء إلى الاقتصار على تجدید سلاح المدفعیة فقط، وهذا الأمر له دلالته، فلأ

إصلاحات إلى أخصائي أجنبي، علاوة على ذلك فإنه یرمز إلى رغبة السلطان في إجراء 

، )دخال تحسینات على سلاح المدفعیة (الطوبجیةث قام دي بونفال بإالكفاءات، حی باستخدام

، وبفضل مجهوداته وعدد من الفنیین م 1747وظل في وظیفته حتى تاریخ وفاته عام 

  2الأجانب الآخرین الذین استدعاهم، تحقق انفتاح على النموذج الأوربي.

) بدأ بإصلاح الجیش متبعا  م1773 – 1757وفي عهد السلطان مصطفى الثالث ( 

دي  البارون حینما استقدم طائفة من الخبراء الأوربیین وعلى رأسهم، الأوربي الحدیثالنظام 

وتجنب ، اته في مجال البحریة والمدفعیةولكن تركزت إصلاحBaron De Tot(،3( توت

على وعموما ازداد اهتمام العثمانیین في هذه الفترة بالاعتماد  4،لإنكشاریةم اانظب المساس

  5الخبراء الأجانب من الأوربیین.

كانت محاولات نشطة  6)م 1789 – 1773عهد السلطان عبد الحمید الأول ( وفي

 تنظیموأسند إلیهم ، فاستقدم المدربین والمهندسین، العسكریة والعلمیةالمؤسسات  لإصلاح

الترسانة البحریة، وبمساعدة الخبراء الفرنسیین تم إنشاء مدرسة للهندسة تدرس و  المدفعیة

 التركیةمن الفرنسیة إلى كتب وتمت ترجمة عدة ، المتعلقة بالفنون العسكریةالمعارف الحدیثة 

                                                           
1
  ).39ألف كلم مربع. (سھیل صابان، المرجع السابق، ص  755الأناضول، شبھ جزیرة مستطیلة الشكل، تقع غرب قارة آسیا، وتبلغ مساحتھا  - 
2
  .424روبیر مونتران، مرجع سابق، ص  - 
3

) المؤسس لإصلاحات  1774خاصة بعد عام  البارون دي توت: ضابط مجري انتقل إلى خدمة فرنسا، ثم قدم إلى استانبول وأصبح بعد ذلك ( - 
  ).426عمیقة في الجیش العثماني.(روبیر مونتران، مرجع سابق، ص 

4
  .14ناھد ابراھیم دسوقي، مرجع سابق، ص  - 
5
   .381سیار الجمیل، مرجع سابق، ص  - 
6

ھ مصطفى الثالث، في زمن كانت فیھ الدولة خلفا لشقیق 1773ینایر  12، وتولى الحكم في 1725مارس  20عبد الحمید الأول : ولد في  - 
لحماسة العثمانیة تعاني صعوبات مالیة، وقیام العدید من الثورات في الولایات العثمانیة، وكان السلطان عبد الحمید الأول على جانب كبیر من ا

لسلطة المركزیة ضد القوى الثائرة داخل البلاد، ومن والإنسانیة، یمیل للخیر، منح كبار وزرائھ سلطات واسعة لتسییر أمور الدولة، وحاول تدعیم ا
، ص 23. (دائرة المارف الإسلامیة، مصدر سابق، ج 1789أفریل  17انجازاتھ: تشیید عدد من المكتبات والمدارس والمطاعم للفقراء، توفي في 

7110.(  
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تم افتتاح مدرسة الهندسة البحریة، وكان بعض  م1773وفي سنة 1،حول الفنون العسكریة

  2.مدرسیها من الأوربیین، وتطورت المدرسة بعد ذلك وأصبحت نموذجا للمدارس الأخرى

أمام روسیا، تبین بصفة نهائیة تفوق أسلحة الغرب، مما أدى  بعد الهزیمة 1774عام في 

الإصلاح التي كانت قد بدأت منذ أوائل القرن الثامن عشر، ومن أجل  إلى استئناف أنماط

ذلك كلف الضابط الفرنسي البارون دي توت بتدریب فرق المدفعیة والمهندسین، ومن أعماله 

 وقام بتدریب الفرقة على 3جندیا وضابطا، 250إنشاؤه فرقة جدیدة للمدفعیة تضم  الهامة

مصنعا للمدافع، كما أنشأ مدرسة للریاضیات الحدیثة، استعمال المدفعیة الحدیثة، وشیّد 

عدة مطابع ترجمت المزید من الكتب الفرنسیة العسكریة والتقنیة، وقدم إلى استانبول  وأقیمت

إلى إضافة 4،أعداد متزایدة من الغربیین خاصة الفرنسیین في مهمات رسمیة وغیر رسمیة

الأوربیة افتتحت طوال القرن الثامن عشر، مدارس علیا عسكریة أخرى التي نقلت العلوم 

ومدرسة الهندسة السلطانیة لتخریج ، 1782صناعة القنابل التي دشّنت سنة  كمدرسة

تم  1784وفي سنة  خرجت مهندسین عسكریین لمدة طویلة،الضباط في اسكدار، والتي 

سة البریة على الطراز الغربي، وأطلق علیها اسم مدرسة الهند توسیعها بشكل كبیر وطورت

السلطانیة، واستمرت في تخریج مهندسین وضباط مدفعیة، ومدرسة الهندسة البحریة 

الهندسة  والتي عوضت مدرسة ،1776ضباط البحریة التي أنشئت سنة  السلطانیة لتدریب

وكان عدد طلاب المدرسة یفوق الخمسین طالبا، وهم من أبناء ضباط  البحریة السابقة،

مطابع وأساتذة و وكانت لهذه المدارس مكتبات بلغات أجنبیة،  انیین،البحریة وأشراف العثم

  5أجانب.

أما عن هذه المحاولات  العسكري،باس من الغرب في المجال هذا عن محاولات الاقت

 هتمامالا أو ،فتبدو واضحة في ظهور الروح العلمانیة، في المجالات الأخرى الإصلاحیة

                                                           
1
  .49، ص 1981، دار الطلیعة، بیروت، 1خالد زیادة، اكتشاف التقدم الأوربي، ط  - 
2
  .274برنارد لویس، مرجع سابق، ص  - 
3
  .172أحمد عبد الرحیم مصطفى، مرجع سابق، ص  - 
4
  .173نفسھ، ص  - 
5
  .507، ص 2یلمازأوزتونا، مرجع سابق، مج  - 
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 تطور الطباعة، وترجمة المؤلفات وتجلى ذلك في مظهرین مهمین تمثلا في ،الدنیا بأمور

 فالطباعة تعتبر أهم الاختراعات التي أخذها العثمانیون عن الأجنبیة إلى اللغة التركیة،

  2في الدولة العثمانیة وفي العالم الإسلامي. 1الغرب الأوربي، وبذلك تأسست أول مطبعة

كما  3د،الفارسیة والعربیة أولا، ثم للمؤلفات الأوربیة فیما بع وكانت حركة الترجمة للمؤلفات

 علوم على ، لكي یطلعواهناك مهمة عاجلة أمام العثمانیین وهي معرفة اللغات الغربیة وجدت

 المفردات ، ویطوروا لغتهم، بحیث تقبلالكتب الأوربیة إلى اللّغة العثمانیةالغرب، ویترجموا 

  إلیها. كانت بحاجة ماسةو الحدیثة التي تفتقر إلیها،  والعلمیةوالمصطلحات التقنیة 

 - 1769وهناك مثقف عثماني لعب دورا مهما في هذا المجال، هو عطاء االله محمد (

بدراسة إحدى اللغات الغربیة، وقام  )، وهو مؤرخ وجغرافي، ویبدو أنه تعلم على الأقل1826

المترجمة إلى اللغة العثمانیة كتاب نمساوي في الطب الأوربي، وعلوم أخرى، وأهم كتاباته 

علامة لبدایة  الطب، وأضاف له مقالا من عنده عن علم التشریح، وظهور هذا الكتاب كان

  4فترة جدیدة في الثقافة العثمانیة.

خلال القرن لات الإصلاح التي بذلت من قبل سلاطین الدولة العثمانیة لكن جمیع محاو 

لم یكن باستطاعتها وقف التدهور الذي سرى واستشرى في كیان الدولة، وكان الثامن عشر 

5التدهور شاملا، تدهور اقتصادي وعسكري وسیاسي وعلمي.هذا 

                                                           
1
  ).379، وتعتبر أول مطبعة باللغة العثمانیة، طبعت العدید من الكتب العلمیة والتاریخیة.(سیار الجمیل، مرجع سابق، ص 1727تأسست سنة  - 
2
  .82ناھد ابراھیم دسوقي، مرجع سابق، ص  - 
3
  .89نفسھ، ص  - 
4
  .276برنارد لویس، مرجع سابق، ص  - 
5
  .12محمد علي أورخان، مرجع سابق، ص  - 
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  ( سلاطین وزعماء الاصلاح في الدولة العثمانیة ) انيـــصل الثـالف

  مجال التعلیم  سلاطین الإصلاحات العثمانیة وأھم إصلاحاتھم في -أولا 

  ) 1807 – 1789الإصلاحات في عھد السلطان سلیم الثالث (  - 1

 ) 1839 – 1808الإصلاحات في عھد السلطان محمود الثاني  ( - 2

 ) 1861- 1839الإصلاحات في عھد السلطان عبد المجید الأول ( - 3

  ) 1876 – 1861الإصلاحات في عھد السلطان عبد العزیز ( - 4

  زعماء الإصلاح –ثانیا 

   )1883 – 1822مدحت باشا ( – 1

  )1858 – 1802مصطفى رشید باشا ( – 2

  ) 1871 – 1815محمد أمین علي باشا ( – 3

  )1869 – 1815محمد فؤاد باشا ( – 4

  رجال الإصلاح المجھولون –ثالثا 
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  مجال التعلیم  العثمانیة وأهم إصلاحاتهم في سلاطین الاصلاحات –أولا

  :)1807 – 1789ات في عهد السلطان سلیم الثالث (الإصلاح - 1

والبلاد في اختلال، والأحكام في تراخ،  1789الحكم سنة  1تولى السلطان سلیم الثالث

والإنكشاریة مستبدون بالسلاطین یولون ویخلعون ویقتلون، والبلاد في فوضى كادت تمزق 

وكان 3،فهاجه حب الاصلاح، وصرّح بمیله إلى تنظیم الدولة على النمط الحدیث 2شملها،

لم یتردد في الأخذ ببعض الأنماط الغربیة، فحین تولى الحكم  بطبعه میالا للإصلاح بحیث

سنة، على قدرات كبیرة وروح عالیة، مما جعل شعبه شدید الحماسة لتولي  28كان شابا سنه 

     إنقاذ الدولة مما كانت تعاني منه.ب أمیر نشیط الحكم، یبشر

لإیطالي قربیه وهو الطبیب اقد تحصل من أحد م وكان السلطان سلیم الثالث

على معلومات عن الدول الغربیة ومؤسساتها  ومن غیره من الأوربیین )(Loranzoلورونزو

المدنیة والعسكریة وأسباب تفوقها على العثمانیین، كما أرسل إسحاق بك إلى فرنسا لكي 

حب سلیم للإصلاح، مما جعله بعد  یزوده بالمعلومات عن تنظیم الدولة، كل ذلك یبین

متحمسا لذلك، ولو أن الحرب التي وجدها مندلعة بین الدولة العثمانیة من اعتلائه العرش 

  4أخرى كانت تتطلب كل اهتماماته في بدایة فترة حكمه. وبین روسیا والنمسا من جهةجهة 

وببدایة حكم السلطان سلیم الثالث، یبدأ عهد جدید بالنسبة لتحدیث الدولة العثمانیة، 

وأن السلطان سلیم الثالث یعد من أكفأ السلاطین مقدرة  ومواصلة حركة الإصلاحات، خاصة

، وكانت له روابط صداقة مع بعض المثقفین ورجال السیاسة الأوربیین ووعیا وفهما واطلاعا

 5الذین كانوا یعرفونه بالأمم الأوربیة وبالمدنیة الحدیثة.

                                                           
1

عاما، ویعتبر أرقى السلاطین ثقافة، ونابغ في الفنون الجمیلة والشعر والخط،  27، وعمره 1789أفریل  7سلیم الثالث: تولى الحكم بتاریخ  -  
  .5789، ص 18). أنظر أیضا دائرة المعارف الإسلامیة، ج  643وملم باللغات الشرقیة. ( یلمازأوزتونا، مرجع سابق، ص 

2
  .81ي، مصدر سابق، ص سلیمان البستان - 
3
  .82نفسھ، ص  - 
4
  .175أحمد عبد الرحیم مصطفى، مرجع سابق، ص  - 
5
  .381سیار الجمیل، مرجع سابق، ص  - 
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 مراحل إن الإصلاحات التي تمت في عهد السلطان سلیم الثالث تعد مرحلة هامة من

 ناحیة العثماني عامة، وتاریخ الإصلاح العثماني خاصة، لأن هذه المحاولات تعد منالتاریخ 

إصلاح خاتمة للإصلاح التقلیدي الذي تبناه السلاطین السابقون، والذي تمثل في محاولة 

الإصلاح لمرحلة وتعد من ناحیة أخرى بدایة 1المؤسسات العسكریة التقلیدیة وبعثها من جدید،

الأسس والمبادئ وفق العثماني الحدیث الذي شمل المجال العسكري، والمجالات الأخرى 

 2الأوربیة الحدیثة.

الأول كان السلطان سلیم الثالث قد أبدى أكثر مما أبداه أسلافه محمود الأول وعبد الحمید 

 التاسعقرن عزما على تحدیث الدولة العثمانیة، مما جعل منه السلف الحقیقي لمصلحي ال

عهده الأعظم، كما أن نهایة  والرجال الذین تولوا منصب الصدر عشر من السلاطین

 التيالسیاسیة المأساوي قد رسخ في الأذهان الفكرة القائلة بأنه خلع وأعدم بسبب المفاهیم 

، وتزامن عهده شخصیتهوقد زاد ذلك من سمو مكانة  تمسك بها وطورها بعد ذلك خلفاؤه،

وعموما  القرن التاسع عشر،بدایة الأحداث الكبرى في أواخر القرن الثامن عشر و بعدد من 

  3فإن مرحلة جدیدة من تاریخ الدولة العثمانیة تبدأ معه.

إن السلطان سلیم الثالث حتى وإن كان قد وقف وراء عدد معین من الإصلاحات، فإنه 

أولئك السلاطین المستنیرین یظل رجلا ینتمي إلى القرن الثامن عشر، ویمكن اعتباره أحد 

الجیش  على تم إدخالهاالذین تمیز بهم ذلك العصر، وكان سلطانا معجبا بالتجدیدات التي 

خاصة في ، في العالمالعثماني، بل أنه یرغب أیضا في تكوین درایة بنظم الحكم الأخرى 

كان السلطان سلیم و  الفرنسیون، نبول الفنیونبسبب المكانة التي یحتلها في استا فرنسا، وذلك

أول سلطان عثماني أنه الثالث یجري مراسلات مع ملك فرنسا لویس السادس عشر، كما 

                                                           
1
  .14ناھد ابراھیم دسوقي، مرجع سابق، ص  - 
2
  .12نفسھ، ص  - 
3
  .12، ص 2روبیر مونتران، مرجع سابق، ج  - 
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حكمه واجه صعوبات بدایة یرسل سفراء دائمین إلى العواصم الأوربیة الكبرى، ولكنه في 

  1.الإصلاحات فيتتصل بالحرب ضد روسیا، مما اضطره إلى تأخیر البدء 

كار القادمة من أوربا، خاصة من إیطالیا وفرنسا، ویأمل بالانفتاح كان السلطان یتلقى الأف

، واستعادة أمجاد  الدولة العثمانیة الواسعة على تلك الأفكار الحرة، والارتقاء بالعثمانیین

قامة علاقات طیبة مع فرنسا التي أعجب بتقنیاتها العسكریة، كما كان یسعى لإ 2الأرجاء،

عسكریا، وحقق انتصارات باهرة  الذي تفوق 3لعدیدة مع نابلیونوهو ما أظهره في مراسلاته ا

واستجاب 4خلال حروبه بأوربا على خصوم الدولة العثمانیة، خاصة على روسیا القیصریة،

تحالف معه، ودعمه في الجانب العسكري بأسلحة و  نابلیون لرغبة السلطان سلیم الثالث

 (Aubertدوبوي ، وأرسل الجنرال أوبیرترباوالتي أثبتت فعالیتها خلال حروبه بأو ة خاصّ 

DuBoyet( علیمهم برفقة ضباط ومدربین لتكوین العسكریین العثمانیین، وت إلى استانبول

  5فنون الحرب الحدیثة.

 ودعمیعتبر السلطان سلیم الثالث أول سلطان عثماني عزم على تحطیم التقالید القدیمة، 

ا كان نسبیا، بسبب التناقضات بین الدولة عن طریق الإصلاحات، غیر أن نجاحه

وكذلك التي دعمتها فئات كثیرة من المجتمع لم تكن مهتمة بهذه الإصلاحات،  الانكشاریة

مع  للتحالفبسبب التعقیدات في السیاسة الخارجیة بالدرجة الأولى بما فیها خیانة نابلیون 

 6العثمانیین.

                                                           
1
  .13روبیر مونتران، مرجع سابق، ص  - 

2
 - Alphonse De Lamartine, Histoire de la Turquie, v 8, librairie du constitutionnel, paris, 1855, p 47.   

3
، حیث عمل على إصلاح الأوضاع 1799)، كان ضابطا في الجیش الفرنسي، ثم ارتقى لحكم فرنسا سنة 1821 – 1769نابلیون بونابرت : ( - 

دول الأوربیة التي انتصر علیھا في العدید من المواقع، لكن تحالف الدول الأوربیة ضده مكنھا من الداخلیة، كما خاض عدة حروب ضد ال
. (محمد شفیق غربال وآخرون، الموسوعة 1821، ثم نفیھ إلى جزیرة سانت ھیلان، أین توفي سنة 1815الانتصار علیھ وخلعھ من الحكم سنة 

  ).3340، ص 2009القاھرة،  ، مؤسسة دار الشعب،3، ط 7العربیة المیسرة، مج 
4

 -.  Alphonse De Lamartine, op. cit., p.48 
5

 - . op. cit., p. 50 
6
  .153نینیل الكسندروفنا دولینا، مرجع سابق، ص  - 
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 منویعتبر السلطان سلیم الثالث أول مصلح، ورائد حقیقي في التاریخ العثماني، یستلهم 

  1العلیا، وقلده كل السلاطین الذین جاءوا بعده. التقنیاتأوربا قصد أخذ 

 إن الحركة الإصلاحیة التي سارت علیها الدولة العثمانیة في عهد السلطان سلیم الثالث

 وسیاسةح والتغییر لإنقاذ الدولة من الأطماع الأوربیة، كانت بدایة عهد جدید من الاصلا

وفرنسا،  بریطانیاالتقسیم التي تنادي بها روسیا، ومن الضغوط الاستعماریة التي كانت تشنها 

  2ومن الضغوط العسكریة المتتالیة من جانب الامبراطوریة النمساویة.

لومات عن الدول الأوربیة، كان السلطان سلیم الثالث تحذوه النیة الصادقة لأخذ المع

شؤونها، والرغبة في أن تسایر الدولة العثمانیة موكب التقدم الغربي من الناحیة  ومعرفة

على إقامة سفارات دائمة لبلاده في العواصم  1792العلمیة، ولهذا صمم السلطان عام 

یقیمون  التيدول لأوربا، وأصدر تعلیماته إلى سفرائه بضرورة دراسة النظم الحدیثة لل الرئیسیة

  3.بها، وتعلم اللغات، ومعرفة العلوم النافعة لخدمة الدولة

متأثرا بأجواء الإصلاح ومعجبا بتقدم أوربا، والفكرة الثابتة  سلیم الثالث كان السلطان إن

  4.في ذهنه هي ضرورة إجراء برنامج إصلاحي شامل لمؤسسات الدولة

واسعة النفوذ  1789وخلال فترة حكمه كانت الدبلوماسیة الفرنسیة لاتزال حتى بعد ثورة 

في بلاطه، فقد اتخذ من المؤسسات الفرنسیة نموذجا ینتهجه بإرشاد من السفیر الفرنسي في 

  Sebastiani(.5سباستیاني (الجنرال  إستانبول

كان السلطان لدیه فكرة أخرى متممة للأولى، وهي أن الإصلاح لابد أن یتم بمساعدة 

الفرنسیین، ولم یغیر من عزمه نشوب الحرب ضد روسیا، أو سحب فرنسا لخبرائها، أو تغییر 

  في فرنسا سنة صعوده إلى العرش.النظام السیاسي 

                                                           
1
  .646یلمازأوزتونا، مرجع سابق، ص  - 
2
  . 161، ص 1982، دار الفكر العربي، القاھرة، 1عبد العزیز سلیمان فواز، تاریخ الشعوب الإسلامیة، ط  - 
3
  .212ناھد ابراھیم دسوقي، مرجع سابق، ص  - 
4
  .50خالد زیادة، مرجع سابق، ص  - 
5
  .538، ص 1968ملایین، بیروت، كارل بروكلمان، تاریخ الشعوب الإسلامیة، تر نبیھ فارس وأمین البعلبكي، دار العلم لل - 
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الدعوة إلى  1792،1عام  وأول ما قام به السلطان إثر توقیع معاهدة الصلح مع روسیا

استشاري ضم أبرز رجال الدولة، وإشراك غیر المسلمین فیه لتقدیم الاقتراحات، وذلك  مجلس

الدولة لأفكار الأوربیة للتسرب إلى داخل دلیل على رغبة السلطان في الانفتاح، ودعوة ا

تمخضت و ، ساخاصة فرنالدول الأوربیة لإنجاز إصلاحاته  كما طلب السلطان ثقة العثمانیة،

  2المشاورات في المجلس عن إعلان مجموعة من الإصلاحات.

لقد وافق الجمیع على ضرورة البدء بالإصلاح في المجال العسكري، ولذلك أنشأ  

وأخضعه لنظم الحرب الحدیثة من حیث التدریب  3السلطان سلیم الثالث جیشا جدیدا،

واعتنى  من فرنسا، خاصة ،والتعلیم، واستقدم لهذا الغرض عددا من الضباط الخبراء من أوربا

 1796عام في مد فیها على المساعدة الفرنسیة، فعتبالمدارس العسكریة والبحریة التي ا

للتدریس في المدارس یین الفرنسمجموعة من الخبراء العسكریین  بولوصل إلى استان

العسكریة التي تسعى لتخریج ضباط الجیش والبحریة، وأصبحت اللغة الفرنسیة إجباریة على 

  4.الطلاب

قد إنه ، ف1798وبرغم انقطاع التعاون بین الجانبین أثناء الحملة الفرنسیة على مصر عام 

، وتكونت )Sebastiani( ستیانياببفضل جهود السفیر الفرنسي س 1806عام في استعید 

طبقة من الضباط الشبان في الجیش والبحریة، یعرف أفرادها عموما مظاهر الحضارة الغربیة 

  5من خلال دراستهم اللغة الفرنسیة، ومطالعتهم واتصالاتهم الشخصیة بالمدربین الفرنسیین.

هود سلیم الثالث، بدأت جوفي إطار حركة الاصلاح والتجدید التي بدأها السلطان   

جرى تنظیم  1792ففي عام  جدیدة في التعلیم التقني العسكري،الاصلاح العسكري صفحة 

                                                           
1

، وأخذت اسمھا من 1792إلى  1787، وأنھت بموجبھا الحرب الدائرة بین الدولتین من عام 1792ینایر  9ھي معاھدة یاسي التي عقدت في  - 
  ).213المحل الذي عقدت فیھ. (سھیل صابان، مرجع سابق، ص 

2
  .52خالد زیادة، مرجع سابق، ص  - 
3

(النظام الجدید)، وشكلھ السلطان سلیم الثالث على غرار جیوش الدول الغربیة، لكن الانكشاریة لم تتحملھ، فثارت على الدولة سمي ھذا الجیش  - 
  ).223، أعید تشكیلھ من جدید.(سھیل صابان، المرجع السابق، ص 1826وألغتھ، وبعد إلغاء الانكشاریة عام  1807عام 

4
  .276برنارد لویس، مرجع سابق، ص  - 
5
  .234أحمد طربین، مرجع سابق، ص  - 
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الهندسة لألغام، وأقیمت لهما مدرسة الخمبرجیة (قاذفو القنابل) وأوجاق ا ثكنات أوجاق

  والهندسة.(مهندس خانه) جدیدة قرب تلك الثكنات لتعلیم الحساب 

كوجوك حسین باشا قائدا للأسطول العثماني، هذا بتعیین قام السلطان  م1793في عام 

تقوم بتعلیم صناعة السفن ورسم  ،الأخیر حوّل مدرسة الهندسة إلى مدرسة الهندسة البحریة

  1.الخرائط على الطراز الأوربي

تركزت عنایة الدولة العثمانیة على إنشاء المدارس  عشر ومنذ أواخر القرن الثامن

لهندسة العسكریة عام الماسة للضباط، فأنشأت مدرسة ا شالعسكریة لتلبیة حاجة الجی

1793.  

والملاحظ أن فوائد الإصلاح في المجال العسكري لم تنحصر في شؤون الجیش والدفاع 

عرفتها التي فحسب، وإنما امتدت إلى شؤون التعلیم والثقافة عموما، فجمیع العلوم العصریة 

المتصلة بالجیش، وإنشاء المدارس العسكریة  الدولة العثمانیة عن طریق المدارس العسكریة

 ،لروح العصرواستجابة  2،سبق إنشاء المدارس المدنیة بمدة طویلة لا تقل عن نصف قرن

على إنعاش الطباعة، وعمل شجع السلطان سلیم الثالث نشر التعلیم على نطاق واسع، 

  3لة العثمانیة.الدو أرجاء  وترجمة كثیر من الكتب الأوربیة، وفتح المدارس في جمیع

أخرى وفي هذا الإطار طور السلطان سلیم الثالث مطبعة ابراهیم متفرقة، كما أنشأ مطبعة 

ة) (مدرسة الهندسخانة ألحق بمطبعة المهندس، طبعت مجلدات ضخمة، و 1795دیدة عام ج

  .1802جدید لطبع الكتب ذات النفع العام، وكان ذلك سنة مبنى إضافي بتجهیز 

ومما لاشك فیه أن هذه المطابع كانت عاملا هاما في نقل المعارف الأجنبیة إلى الدولة 

العثمانیة، إذ أن طبع العدید من الكتب المترجمة إلى اللغة التركیة أتاح الفرصة أمام 

                                                           
1
  .506أكمل الدین احسان أوغلى، مرجع سابق، ص  - 
2
  .240أحمد طربین، مرجع سابق، ص  - 
3
  .177أحمد عبد الرحیم مصطفى، مرجع سابق، ص  - 
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ضافة إلى المدارس العدیدة التي إ 1،العثمانیین لمعرفة الكثیر عن الغرب وعلومه وحضارته

زیادة عدد  التعلیمیة التقلیدیة، وشجع ن سلیم الثالث، فإنه أحیا المؤسساتأنشأها السلطا

ونظم المدارس والمعاهد التعلیمیة، كمدرسة الهندسة التي جعلها 2،مدارس الجالیات الأجنبیة

مدة الدراسة فیها أربع سنوات، تدرس فیها المواد كانت تحت إدارة الفرنسیین والبریطانیین، و 

س فیها مواد التاریخ واللغات، وكانت اللغة والهندسة والجبر، كما تدرّ العلمیة كالحساب 

  3.الفرنسیة تدرس في السنتین الأولى والثانیة، بالإضافة إلى اللغة العربیة

)  1834 – 1774(4بهجت مصطفى أفندي ،ومن أهم الشخصیات العلمیة لهذه الفترة

ب كبیر أطباء السلطان، إلى منص 1803الذي تقلد المناصب الطبیة حتى وصل سنة 

هذه الشخصیة تعتبر أحد رواد الطب العثماني الحدیث على النمط الأوربي، وأنشئت وكانت 

تحت إشرافه مدرسة طب جدیدة استقدمت لها مدرسین أوربیین، كما أنشأ تحت إشرافه أیضا 

العلمیة مستشفى جدید، وعكف على دراسة اللغات الأوربیة، وقام بترجمة عدد من الكتب 

عن التاریخ  )Boffon(عن التطعیم، وكتاب بوفون )Jenner(والطبیة منها كتاب ینر 

  5الطبیعي، ومصنفات عن عدة أمراض.

شكلت مشاریع السلطان سلیم الثالث الإصلاحیة بدایة أولى من نوعها في التاریخ 

 والمالیةكریة ، فلأول مرة یتم تنفیذ برنامج إصلاحي شامل، استهدف الجوانب العسالعثماني

في التحدیث وذج الأوربي هذا البرنامج كان یعتمد بشكل كبیر على النمالإداریة والتعلیمیة، و 

ساهم الفرنسیون مساهمة فعّالة في مشاریع الإصلاح هذه، من خلال قد و  والإصلاح،

  6مدرسیهم ومدربیهم وخبرائهم.

                                                           
1
  .208ناھد ابراھیم دسوقي، مرجع سابق، ص  - 
2
  .209، ص اھد ابراھیم دسوقي، مرجع سابقن - 
3
  .53، مرجع سابق، ص خالد زیادة - 
4

  ). 374كلمة أفندي في تاریخ الدولة العثمانیة تطلق على أرباب القلم أي المثقفون. ( عبد العزیز محمد الشناوي، مرجع سابق، ص  -
5

  .436نفسھ، ص  -
6

  .54نفسھ، ص  -
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الدولة من الضباط والتقنیین لائحة باحتیاجات  1793في خریف  1وقد أرسل الباب العالي

لتنفیذ التدریبات الضروریة وإدارة المعاهد الجدیدة، وتدریس الطلاب في المعاهد المستحدثة 

وتعلیمهم فنون الحرب والعلوم والتاریخ واللغة الفرنسیة التي أصبحت إجباریة في بعض 

  2المعاهد.

  :)1839 – 1808(حات في عهد السطان محمود الثاني الإصلا – 2

 تولى السلطان محمود الثاني الحكم وعمره ثلاثة وعشرون سنة، ویعتبر من أعظم

حتى نهایة الدولة العثمانیة  1566نذ وفاة السلطان سلیمان القانوني سنة م3البادشاهات

  4واللغات الشرقیة. له إلمام بعلوم عصره، وتعلم فیما بعد اللغة الفرنسیة ،1924عام

 یضمر الإصلاح وكان یبحث عن وسیلة تمكنه من القیامكان السلطان محمود الثاني 

، بل كان صلاحات دون إثارة أعداء الإصلاح، ولذلك التمس طریقه ببطئالإ بكثیر من

یهدف أولا توطید سلطته داخل البلاد لكي یفرض خطته الإصلاحیة، لأن الأوضاع الداخلیة 

سار السلطان في طریق  والخارجیة كانت في غیر صالح الدولة العثمانیة، ورغم ذلك

من نظم الغرب، وتقویة   قتباسالإصلاح والتغییر الجذري لنظم الدولة على أساس الا

  5ن أمكن.مع محاربة الفساد والقضاء علیه إ الحكومة المركزیة على الولایات،

وذلك الانكشاریة هي أخطر مشكلة یواجهها،  محمود الثاني أن عناصر وجد السلطان

(الواقعة   التي یحملولنها، ودفاعهم المستمیت عنها، فقام بتنفیذ خطة جریئة للأفكار القدیمة

 1826، بعد اتفاقه مع شیخ الاسلام والصدر الأعظم وآغا الانكشاریة في عام 6الخیریة)

                                                           
1

لتسمیة الباب العالي: مقر رئیس الوزراء (الصدر الأعظم) في الدولة العثمانیة، ویعرف الباب العالي في اللغة العثمانیة (باب آصفي)، واشتقت ا -
وعلى من الطبیعة المرتفعة لمدخل باب المبنى، وورد ذكرھا في بعض المصادر باسم باب ھمایون، وكان لھ أھمیة كبیرة في القرن التاسع عشر، 

  ).  49وجھ الخصوص في عھدي السلطانین عبد العزیز وعبد الحمید الثاني.( سھیل صابان، مرجع سابق، ص 
2
  .55خالد زیادة، المرجع السابق، ص  - 
3

یون في بادشاه : لفظ فارسي مركب من كلمتین، باد بعنى سید، وشاه بمعنى ملك، فیكون المعنى سید الملوك، لقب استخدمھ الأتراك والفارس - 
جم العصر الإسلامي، واستخدم السلاطین العثمانیون ھذا اللقب أیضا إلى جانب ألقابھم التي كانوا یحملونھا. (مصطفى عبد الكریم الخطیب، مع

  ). 63، ص 1996، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1المصطلحات والألقاب التاریخیة، ط 
4
  .664یلمازأوزتونا، مرجع سابق، ص  - 
5
  .163سلیمان فواز، مرجع سابق، ص  عبد العزیز - 
6

، بعد أن تنبھ عناصر الانكشاریة لنیة السلطان محمود الثاني 1826یونیو  15و 14الواقعة الخیریة : ھي مذبحة جرت في استانبول بتاریخ  - 
عیة علیھم، موقعة بھم خسائر القیام بإصلاحات وإنشاء جیش نظامي حدیث، فثاروا ضده، لكن وحدات الفرسان الموالیة للسلطان صوبت المدف

فادحة، وأصبحت الحادثة تسمى الواقعة الخیریة، وبذلك تخلص السلطان من الانكشاریة الذین رفضوا الإصلاح، وكانوا سببا من أسباب ضعف 
  ).65، ص 2011، دار زھران للنشر والتوزیع، عمان، 1الدولة العثمانیة. (نجاة محاسیس، معجم المعارك التاریخیة، ط 
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بعد ضمانه ولاء بعض القادة للقضاء نهائیا على تلك العناصر الرافضة للإصلاح، وذلك 

  1.، والحصول على تأیید الرأي العام لإصلاحاتهالمخلصین، ورضى طبقة العلماء

بدل الانكشاریة بقوات استطاع السلطان المصلح محمود الثاني بعد محاولات سابقة أن یست

قوة رمزیة هائلة، انفتحت معه أبواب التجدید وفق  )وقد كان لهذا (الانقلاب جیش نظامیة،

  .2النمط الأوربي

وصاحب الهمة العلیة، تلك المشاكل  بلادهطان محمود الثاني الغیور عن لم یشغل السل

المجالات، خارج عن إجراء الإصلاحات في جمیع العدیدة التي تواجه البلاد في الداخل وال

  3وتعمیم تعیین السفراء في عواصم دول أوربا، وإصلاح جمیع الأمور.

الذین انتفعت البلاد على أیدیهم  كان السلطان محمود الثاني أحد السلاطین العثمانیین

ا منذ عهد السلطان سلیمان أكبر انتفاع، وكان من أقوى السلاطین عزیمة وأكثرهم ثبات

  4، وقام بعدة اصلاحات هامة، خاصة في مجال التعلیم الحدیث.القانوني

بدأ السلطان محمود الثاني بإصلاحات جذریة، وذلك بالاقتباس من المجالات التي تفوق 

  5.الغرب الأوربي، وكان یجب علیه تنفیذ هذه العملیة بسرعة، قبل تفكك الدولة العثمانیة فیها

  وقد ارتأى السلطان في بدایة حكمه إلى مایلي: 

أن نجاح الإصلاحات یستوجب شمولها لكل النظم العثمانیة والمجتمع العثماني، لا أن  - 1

  انب معینة كالمجال العسكري فقط.تقتصر على جو 

 وجوب القضاء على النظم القدیمة حتى لا تعترض طریق الإصلاح. -  2

                                                           
1
  .386سیار الجمیل، مرجع سابق، ص  - 
2
  .23سلیمان البستاني، مصدر سابق، ص  - 
3
  .211، ص 1988، مؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت، 1ابراھیم بك حلیم، التحفة الحلیمیة في تاریخ الدولة العلیة، ط  - 
4
، مؤسسة عزالدین للطباعة والنشر، 1ین بني عثمان)، ط ماري ملز باتریك، صفحات من تاریخ تركیا الاجتماعي والسیسي والاسلامي (سلاط - 

  .43، ص 1986بیروت، 
5
  .18یلمازأوزتونا، المرجع السابق، ص  - 



 الفصل الثاني 

38 
 

وجوب توخي العنایة في التخطیط للإصلاح، وإیجاد الضمانات اللازمة لنجاحها قبل  - 3

  1القیام بها.

لقد استفاد السلطان محمود الثاني من تجربة سلفه السلطان سلیم الثالث، فأكمل البرنامج 

  2أساسا لما تلاه من اصلاحات وتحولات. الاصلاحي العثماني الذي یعد

 المدنيفي مجال التعلیم  بالإصلاحفكرت الدولة في عهد السلطان محمود الثاني أن تقوم 

 ،لتعلیم الصبیة 3فرمانا 1824مرة إلى جانب التعلیم العسكري، وأصدر السلطان عام  لأول

أقدم السلطان على محاولة  وبعد ذلك بفترة اللازمة لتعلیم الأطفال وتربیتهم،حدد فیه القواعد 

هدفها الأول إصلاح التعلیم كان إعداد لائحة ، حیث تم ي مجال تعلیم الصغارجدیدة ف

  4الابتدائي.

أعلن فیه مسؤولیة الدولة عن التعلیم،  1824أصدر مرسوما عام في مجال التعلیم دائما و 

في  الإشراف على التعلیم، فأقیمت المدارسأي رفع أیدي الهیئات والجماعات والعلماء من 

 كثیر من المدن والحواضر والأقالیم.

سنة  كما أنشأ 5مدرسة للطب في استانبول، 1927محمود الثاني سنة افتتح السلطان 

مدرسة للترجمة، وفیها تلقى كبار المسؤولین في الدولة خلال فترة الإصلاحات  1833

وبدأ ینشأ  6دروسهم إبان شبابهم، كما أقبل الموظفون الشباب على تعلم اللغة الفرنسیة فیها،

)، ویجید اللغة الفرنسیة كذلك، الفارسیةالعربیة و مام باللغات والثقافات الشرقیة (جیل له إل

تمكن من الإطلاع على الحضارة الغربیة، وهؤلاء هم الذین تولوا مناصب علیا في الدولة لی

اللغات الأوربیة لعدد من العثمانیین، فحتى  كما اهتم السلطان بتعلیم ،خلال فترة الإصلاحات

عهده كانت الدولة تعتمد في علاقاتها مع الدول الأوربیة على السفارات الأجنبیة القائمة في 

                                                           
1
  .189أحمد عبد الرحیم مصطفى،مرجع سابق، ص  - 
2
  .390سیار الجمیل، مرجع سابق، ص  - 
3
  ). 164فرمان: الأمر السلطاني الرسمي المكتوب الصادر في قضیة من القضایا ( سھیل صابان، مرجع سابق، ص  - 
4
  .532أكمل الدین احسان أوغلى، مرجع سابق، ص  - 
5
  .391سیار الجمیل، المرجع السابق، ص  - 
6
  .22 – 20یلمازأوزتونا،مرجع سابق، ص ص  - 
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وكانت المحادثات والمراسلات تتم على أیدي التراجمة المسیحیین  (استانبول)، 1تانةالآس

 وعندما نشبت الثورة الیونانیة تمالعاملین في السفارات وفي الباب العالي وأغلبهم یونانیون، 

افتتاح  1834طان سنة لاستبدالهم بمسلمین الذین تعلموا في مدرسة الترجمة، كما أعاد الس

في هذه و 2،سفاراته في العواصم الأوربیة التي أغلقت على اثر خلع السلطان سلیم الثالث

جرى تعلیم مصلحي القرن التاسع عشر، ومنهم مصطفى رشید باشا الذي كان  ،السفارات

، بل إن أبناء من أتیح لهم العمل في السفارات العثمانیة في 1834سفیرا في باریس عام 

لبثوا أن تولوا مناصب هامة في الدولة، وبالإضافة إلى وا اللغات الأوربیة، ثم ما أوربا قد تعلم

فقد أصبحت مدرسة الترجمة التي كانت تلقن فیها اللغة الفرنسیة والتاریخ والریاضیات  ،هذا

وقد شكل هؤلاء الرجال  العثمانیین في القرن التاسع عشر، لتعلیم كثیر من الساسة كزامر 

الفرنسیة برزت في نطاق السلك البیروقراطي، فهناك من تلقوا تعلیمهم  ن اللغةنخبة جدیدة تتق

على النمط الغربي وألموا بلغة أوربیة، وهؤلاء كانوا یختلفون عمن تلقوا تعلیمهم وفق الأنماط 

واعتمد على صفوة من المثقفین والمترجمین مثل اسحاق افندي، لخدمة  3،التقلیدیة الشرقیة

 4العلوم والتعلیم والتربیة.

واصل السلطان طریق التغییر الجذري وإصلاح نظم الدولة العثمانیة على أساس الاقتباس   

لتخریج الجراحین، كما أمر بفتح مدرسة  1832فأنشأ كلیة الجراحة سنة  من نظم الغرب،

إلى كبرى  ، وأرسل بعض خریجیها1834أسس أكادیمیة عسكریة سنة و  5العسكریة، للبیطرة

وكانت هذه المدرسة تتسع لأربعمائة طالب،  6،العواصم الأوربیة لاستكمال دراساتهم العلیا

الذي أكمل تعلیمه في أوربا وأجاد لغاتها، وزودت بمستشفى وحمام  7نامق باشایشرف علیها 

                                                           
1
  ).15دینة استانبول، ویعني عتبة الباب أو التكیة الكبیرة. (سھیل صابان، مرجع سابق، ص الآستانة : الإسم القدیم لم - 
2
  .193أحمد عبد الرحیم مصطفى، مرجع سابق، ص  - 
3
  .194نفسھ، ص  - 
4
  .390سیار الجمیل، مرجع سابق، ص  - 
5
  .508یلمازأوزتونا، مرجع سابق،  ص  - 
6
  .163 عبد العزیز سلیمان فواز، مرجع سابق، ص - 
7

) ضابط برتبة مشیر، ترأس المدرسة العسكریة،وكلف بترجمة النظم للتعلیم العسكري، كما شغل عدة مناصب علیا 1892-1804نامق باشا ( -  
  ). 519في الدولة، منھا مترجم لدى الباب العالي وسفیر في لندن. ( أكمل الین احسان أوغلى، مرجع سابق، ص 
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واستوردت لها الأدوات والتجهیزات من أوربا، وأعید تنظیم برنامجها وصیدلیة ومطبعة، 

 1التعلیمي.

یلاحظ أن معظم إلهام حركة الاقتباس عن الغرب كان یستوحى من مصادر وأنماط 

فرنسیة، وذلك على اعتبار أن فرنسا كانت تجسد الحضارة الغربیة، ولأنها كانت الحلیف 

جل ذلك بدأ العثمانیون في عهد محمود الثاني یرسلون أ ومن 2،التقلیدي للدولة العثمانیة

العسكري  ابطضوتحت رعایة ال 1830الطلاب للدراسة في أوربا، وكانت المرة الأولى عام 

خسرو باشا الذي أرسل إلى فرنسا قصد الدراسة أربعة طلاب عثمانیین هم : حسین أفندي 

الذین كانوا یدرسون في استانبول على أن  ،وأحمد أفندي وعبد اللطیف أفندي وأدهم أفندي

وقام الطلاب الأربعة بالدراسة هناك في المجالات  ،تكون نفقاتهم على حساب الدولة

تم اختیار ستة وثلاثین طالبا جمیعهم من المدارس  1839العسكریة، وإلى غایة سنة 

ا لدراسة التقنیات العسكریة، وأرسلوا إلى كبریات المدن الأوربیة، مثل باریس ولندن وفیین

الورش ، والعمل بعد عودتهم في المصانع العسكریة العثمانیة والصناعات الثقیلة و الحدیثة

وكان من بین هؤلاء الطلاب من تم تعیینهم كمدرسین متخصصین  التي تقوم بالإنتاج التقني،

علیم بأوربا، والهدف من إرسال الطلبة للت 3،في المدارس العسكریة التي افتتحت في تلك الفترة

  4لتولي الوظائف العمومیة.هو اعدادهم 

مصر في مجال التعلیم والي  5باشااقتدى بمحمد علي كان السلطان محمود الثاني قد و    

العام، فأنشأ مدرستین خاصتین توفران التعلیم اللازم للالتحاق بالمدارس الفنیة، وفیهما تدرس 

القواعد اللغویة والتاریخ والریاضیات للراغبین في الالتحاق بالمدارس الفنیة العسكریة، أما من 

                                                           
1
  .520نفسھ، ص  - 
2
  .172د الرحیم مصطفى، المرجع سابق، ص أحمد عب - 
3
  .522أكمل الدین احسان أوغلى، المرجع السابق، ص  - 

4
 - GustaveCirilli, op. cit., p. 262. 

5
، اتسم عھده بقیام نھضة في جمیع المجالات، واقتباسھ للنظم الغربیة، خاصة الفرنسیة، فقسم 1805محمد علي باشا : تولى ولایة مصر عام  - 

علیا س المصر إلى مقاطعات إداریة، وأنشأ المجالس المختلفة، كما اھتم بمجال التعلیم، فأنشأ المدارس الابتدائیة والثانویة الحدیثة، ثم المدار
 كمدرسة الطب والھندسة والمدرسة الحربیة، بالإضافة إلى إرسالھ لبعثات طلابیة للتكوین في مختلف العواصم الأوربیة، كما اعتنى بالمجال

الزراعي، حیث وزّع الأراضي على الفلاحین، وأمدھم بمختلف الوسائل، وأدخل زراعة القطن، كما أسس عددا من المصانع لتلبیة حاجات 
ھذا فضلا عن مصانع النسیج، وتنشیط التجارة الخارجیة. (إسماعیل أحمد یاغي ومحمود شاكر، تاریخ العالم الاسلامي الحدیث  الجیش،

  ).21، ص 1993، دار المریخ للنشر، الریاض، 1، قارة إفریقیا، ط 2والمعاصر، ج
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علیم العدلیة، ومدرسة التعلیم كانوا یودون الالتحاق بإدارة الحكومة، فقد أنشئت لهم مدرسة ت

الأدبي، تدرس فیها اللغتین العربیة والفرنسیة والجغرافیا والتاریخ والعلوم السیاسیة 

 1والریاضیات.

كما أسس السلطان محمود الثاني مدارس أخرى، كمدرسة المعرفة التي افتتحت في الباب    

 تعلیم ا، من أجل الحصول علىالعالي لتعلیم الموظفین الراغبین في تولي المناصب العلی

ر على مختلف حدیث وعلماني، وهكذا أقیمت دعائم النظام التعلیمي العلماني الذي انتش

بدأ یرسل  ،أولى وكمرحلة افة إلى مدارس فنیة علیا،ض، بالإ1839 المستویات بعد سنة

للطب،  الدارسین إلى أوربا لكي یتكونوا للتدریس في هذه المدارس العلیا، ثم افتتح مدرسة

عیدت مدرسة العثمانیین والفرنسیین، وأمدرسوها من كان وهدفها تزوید الجیش بالأطباء، و 

  مدرسة الهندسة البحریة.، وتم توسیع الهندسة العسكریة

ریة على نمط أنشئت مدرسة موسیقى الجیش، ومدرسة العلوم العسك ،في بدایة الثلاثینات

كان التعلیم فیها شرفین علیها من الفرنسیین، و وكان كثیر من الم كلیة سان سیر بفرنسا،

یستلزم لغة أجنبیة، غالبا ما كانت اللغة الفرنسیة، ورغم أن كل هذه المؤسسات التعلیمیة 

 2ترة التنظیمات التي أخذت تؤتي أكلها.تطویرها في فبدأت متواضعة، فقد جرى 

إصلاح التعلیم  ،ومن أهم الإصلاحات العثمانیة في عهد السلطان محمود الثاني 

وتنظیمه، حیث تم إنشاء المدارس العلمانیة الأولى المخصصة للأطفال والبالغین، ویتمیز 

هذا النظام التعلیمي للدولة العثمانیة في تلك الفترة بتماسكه، حیث نجد في القاعدة تعلیما 

دینیة، ثم نجد  ابتدائیا یقدم دروسا في الحساب والتاریخ العثماني والجغرافیا، كما یقدم تربیة

)، وتقدم للفتیان (مدارس البالغین 3مرتبة ثانیة مؤلفة من مدارس تحمل اسم المدارس الرشدیة

وخمس عشرة سنة دروسا في اللغات (التركیة والعربیة  ةالذین تتراوح أعمارهم بین عشر 

                                                           
1
  .192أحمد عبد الرحیم مصطفى، مرجع سابق، ص  - 
2
  .193نفسھ، ص  - 
3

: استحدثت في إطار إصلاح نظام التعلیم عن طریق إدخال مناھج حدیثة، ویعتبر الصدر الأعظم مصطفى رشید باشا من  س الرشدیةالمدار -
، فعرفت بالرشدیة نسبة إلیھ.(مصطفى عبد الكریم 1839أبرز الشخصیات العثمانیة التي سعت إلى إنشاء ھذا النوع من المدارس منذ عام 

  ).210الخطیب، مرجع سابق، ص 
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وأخیرا نجد مرحلة  ، والعلوم الدینیة،والجغرافیا ،والتاریخ ،والهندسة ،والریاضیات ،والفارسیة)

 ،ثالثة مدتها ثلاث سنوات، وتحتوي برامجها على عدد متزاید من العلوم، كاللغات الشرقیة

 1والجغرافیا. ،والتاریخ ،والفلسفة ،العلوم الفیزیائیةو  ،الحسابو  ،الجبرو  ،الاقتصادو  ،والفرنسیة

من المدارس   ویلاحظ أن المدارس الرشدیة مفتوحة للطلاب الذین یریدون بعد التخرج 

التقلیدیة، الإتجاه إلى المهنة العسكریة، وفي تلك المدارس یتلقون تعلیما أكثر تخصصا في 

  2مجالات معینة.

وأصبح  الإصلاحات عهد السلطان محمود الثاني وإصلاحاته تكمن في أنه بدأ إن قیمة

أن  ،ومن الحقائق البینة التي لا تدعو إلى الجدل 3،بعده المستحیل التراجع عنهامن 

إصلاحاته كانت ناجحة، وأنها أكسبت الدولة العثمانیة الحیویة، كما أنها شكلت الأساس في 

كما یعتبر السطان محمود الثاني رائد الإصلاحات الجذریة، وهو الذي  4،تكوین دولة حدیثة

 وأعاد، 1826بدأ حركة الإصلاح ذات النمط الغربي، بعد القضاء على الانكشاریة سنة 

  5.، وقام بسحب العسكریین من الإدارة وسلمها للمدنیینتكوین الجیش

طابع  اح جزئي، ورغمورغم أن كثیرا من إصلاحات محمود الثاني لم تصادف سوى نج

السطحیة الذي اتسمت به عملیة الاقتباس عن الغرب، التي لم ترتكز على مستلزماتها من 

التعلیم العام والإنتاج الاقتصادي، فإن التغییرات التي أجراها كانت ذات نتائج هامة : فقد 

ة، والنتیجة ، وتم القضاء على مراكز السلطة القدیمانفسح المجال لحركة الاقتباس عن الغرب

هي أن سلطة الحكومة المركزیة بعد عهد السلطان محمود الثاني أصبحت أقوى مما كانت 

علیه من قبل، وتمركزت في القصر والباب العالي، كما تمتع السلطان في أواخر عهده 

                                                           
1
  .56روبیر مونتران، مرجع سابق، ص  - 
2
  .92نفسھ، ص  - 
3
  .166عبد العزیز سلیمان فواز، مرجع سابق، ص  - 
4
  .19یلمازأوزتونا، مرجع سابق، ص  - 
5
  .28 – 27نفسھ، ص ص  - 
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ویرجع له الفضل في إعداد التنظیمات، التي سیبدأها خلفه السلطان  1،بسلطة شخصیة قویة

  .عبد المجید الأول

ونلاحظ أنه إذا كانت مشاریع السلطان سلیم الثالث الاصلاحیة هي الانطلاقة لما سمي 

قدوة أنارت  (بالتجدید والتحدیث)، فإن إجراءات السلطان محمود الثاني الاصلاحیة، كانت

  2ا أثرت مختلف اصلاحاته في المجتمع العثماني قاطبة.طریق المصلحین، كم

من أهم  ، ویعتبر1839توفي السلطان محمود الثاني في تاریخ الفاتح من یولیو سنة 

 رورةبضالقضاء على الإنكشاریة وقناعته  سلاطین آل عثمان، وأنجز عدة أعمال خاصة

  3الإصلاح، ویعود له الفصل في بدأ الاصلاحات التي واصلها أسلافه من بعده.

لقد اعقبت عهد السلطان محمود الثاني فترة اصلاحات متواصلة، عرفت باسم التنظیمات 

العثمانیة أو التنظیمات الخیریة، تمثلت في إجراءات وقوانین ونظم متواصلة منذ سنة 

مرتبط باسم السلطان عبد المجید الأول، فإنه وراء  ، فإذا كان مشروع التنظیمات1839

بذل جهوده ونشاطاته، واعتمد التخطیط لتلك التنظیمات كان السلطان محمود الثاني، الذي 

على خبراء ومستشارین لإنجاز مشروع التنظیمات، ولكنه توفي قبل الاعلان عنها، فجاء 

  4فارتبطت بعهده واسمه.خلفه السلطان عبد المجید الأول لكي یقوم بإصدارها، 

 :)1861 –1839عهد السلطان عبد المجید الأول ( الإصلاحات في – 3

تولى السلطان عبد المجید الأول حكم الدولة العثمانیة إثر وفاة والده السلطان محمود 

، وعمره حینئذ ستة عشر عاما، وكان یجید العربیة والفارسیة من الألسن 1839الثاني سنة 

وضلیعا بالفرنسیة من الألسن الغربیة، وخطاطا ماهرا، وملما بالموسیقى الغربیة، الشرقیة، 

من طرق التصوف، كان ذكیا، لم یهیمن على مقالید إدارة  5ومنتسبا إلى الطریقة المولویة

                                                           
1
  .196أحمد عبد الرحیم مصطفى، مرجع سابق، ص  - 
2
  .390سیار الجمیل، مرجع سابق، ص  - 
3
 - Edouard Engelhardt , op.cit., p. 34. 
4
  .391سیار الجمیل، المرجع السابق، ص  - 
5
  ).217م (سھیل صابان، مرجع سابق، ص  1273المولویة :طریقة صوفیة تركیة منسوبة لجلال الدین الرومي المتوفي سنة  - 
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التي و 1الدولة، بل سلمها إلى الإطارات ذات الكفاءة العالیة التي هیأت حركة التنظیمات،

ت بهذا الاسم لأنها امتازت بتنظیم أمور الدولة العثمانیة الحدیثة على عرفو ، هبدأت في عهد

 2أسس جدیدة في جمیع المیادین الاداریة والمالیة والقضائیة والتعلیمیة.

صلاح الدولة، والظهور أمام الدول الأوربیة السلطان الجدید سیاسة والده في إ واصل

 حیث أكد السلطان للسفراء 3،التجدیدبمظهر السلطان المستنیر، والراغب في الإصلاح و 

 4الأجانب الذین هنأوه بعد تولیه الحكم، بأنه سیواصل الاصلاحات التي ورثها عن والده.

لخانة الشریف مراسیم التنظیمات، المعروف بخط كلقد أصدر السلطان أول مرسوم من 

حضره السلطان وكبار ضباط الجیش والوزراء  ،خلال حفل رسمي1839،5نوفمبر  3بتاریخ 

بعض الدول الأجنبیة، وهذا الخط یعد برنامجا والعلماء وزعماء الطوائف الدینیة وسفراء 

یعتبر حلقة من حلقات  كما 6،للإصلاحات ومیثاق للحریات لكل شعوب الدولة العثمانیة

الإصلاح، ویشكل انعطافا كبیرا في تاریخ الدولة العثمانیة، فهو بمثابة نقطة الانطلاق 

لبرنامج واسع لإصلاحات سوف تؤدي في غضون بضعة عقود، إلى تبدیل المشهد السیاسي 

 والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للدولة العثمانیة.   

السلطان أما  ،صلاحات للإ محمود الثاني قد شقا الطریقو سلیم الثالث  ینالسلطاناوكان

  7.ه من بعده واصلوا ذلك الإنجاز بحزم وقوةعبد المجید الأول وخلفائ

لخانة إلى استرضاء الدول الكبرى عن رغبات الإصلاح، فقد هدف خط ك وبغض النظر

  8الأوربیة التي دعمت الدولة العثمانیة في حربها ضد إبراهیم باشا.

 1بي قد أصبح أمرا واقعا.ر النمط الغربي الأو العثمانیین من  اقتباسومهما یكن فإن 

                                                           
1
  .397أحمد آق كوندز، سعید أوزتورك، مرجع سابق، ص  - 
2
  .231أحمد طربین، مرجع سابق، ص  - 
3
  .250نفسھ، ص  - 

4
 - Edouard Engelhardt, op.cit., p. 35. 

5
  .168عبد العزیز سلیمان فواز، مرجع سابق، ص  - 

6
 -  Edouard Engelhardt,  op.cit., p. 36.   

7
  .63روبیر مونتران، مرجع سابق، ص  - 
8
  ). 87، ص 1ھاما في تاریخ مصر. (دائرة المعارف الإسلامیة، مصدر سابق، ج  ) لعب دورا1848 – 1789إبراھیم باشا : ( - 
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لخانة سلسلة من القوانین التنظیمیة لوضع أسسه موضع التنفیذ، أهمها وصدرت بعد خط ك

، وهو برنامج إصلاحي جدید، 1856فبرایر  18خط همایون،أي المرسوم السلطاني، بتاریخ 

التغییرات والإصلاحات الواجب إجراءها، وصیغته كانت أكثر اقتباسا في تحدید أكثر دقة 

 2عن الغرب.

صلاحیة، واعتمد على الصدر الأعظم ساند السلطان عبد المجید الأول الحركة الإ

من  الأربعینات ورجاله الإصلاحیین، وهكذا عرفت الدولة العثمانیة في 3باشارشید  مصطفى

القرن التاسع عشر، وحتى بدایة الخمسینات منه فترة هدوء مكنتها من دعم الإصلاحات 

  4المختلفة التي كانت في أمس الحاجة إلیها.

لخانة إلى التعلیم بكلمة واحدة، فإن السنوات التي تلت صدوره ورغم عدم إشارة خط ك 

ورغم أن الدولة لم تقدم  التفكیر الحر داخل الدولة العثمانیة،شهدت تقدما ملحوظا في 

بعض الأشخاص المستنیرین،  المساعدة المالیة الكافیة، فقد أنشئت عدة مدارس استجابة لكرم

  ء انتشارها. رغم بط

لجان یرأسها موظفون  1846وعرف التعلیم في هذا العهد تقدما كبیرا، حیث أنشئت سنة 

شاملة تهدف إلى إقامة نظام  بوضع خططعثمانیون یمیلون إلى الاقتباس عن الغرب، قاموا 

  5.تعلیمي یشمل جمیع المراحل التعلیمیة من الإبتدائي إلى الجامعة

للنظر في أمور المدارس، وشغلها عدد  )نظارة المدارس العامةتأسست (وفي نفس السنة 

لها وكان من الشخصیات الأدبیة العثمانیة، وأصبحت تسمى فیما بعد نظارة المعارف العامة، 

                                                                                                                                                                                     
1
  .25سلیمان البستاني، مصدر سابق، ص  - 
2
  .211أحمد عبد الرحیم مصطفى، مرجع سابق، ص  - 
3
البستاني، المصدر ) سیاسي عثماني ودبلوماسي محنك، تقلد منصب الصدر الأعظم عدة مرات. (سلیمان 1858 –1802مصطفى رشید باشا ( - 

  ). 197السابق، ص 
4
  .205أحمد عبد الرحیم مصطفى، المرجع السابق، ص  - 
5
  . 218 – 217نفسھ، ص ص  - 
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 م)، وكانتربیة والتعلیتالذي سمي بعد ذلك (دائرة ال )مجلس معارف(مجلس علمي یسمى 

  1العلیا والمتاحف والمكتبات تابعة لهذه النظارة. المدارس

 ،1843ة وأهم المدارس التي افتتحت في هذا العهد، مدرسة القابلات في استانبول سن

، 1847ومدرسة دار المعلمین لتخریج معلمین ذكور سنة  2الدراسة فیها ثلاث سنوات، ومدة

، وشكلت هذه ثم مدرسة دار المعلمات، وبعدها فتحت الأقسام العلیا لهاتین المدرستین

 المدارس العمود الفقري لنظام التعلیم العثماني، وفتحت مدارس جدیدة أخرى على غرارها،

لیزیة والأمریكیة، في مدن عدیدة مثل كلیات أجنبیة كذلك، مثل الكلیات الفرنسیة والإنجو 

  4التحق بها المسلمون وغیر المسلمین. 3استانبول وإزمیر وطرابزون،

وتشهد فترة حكم السلطان عبد المجید الأول، خاصة في الخمسینات والستینات من القرن 

والمدارس التعلیمیة، حیث أنشأ  التاسع عشر المیلادي إصلاحات هامة في مجال التعلیم

العلوم  من أهمها أكادیمیة 5مدارس عسكریة جدیدة، بالإضافة إلى مدارس مدنیة كبرى،

 1859ومدرسة الإدارة التي أنشئت سنة  1850،6الحدیثة التي أمر السلطان بإنشائها سنة 

كما تم  7لتدریب الإداریین، حیث كان إداریو المستقبل یدرسون فیها الشؤون العامة والدولیة،

من بین الطلبة الموفدین من شاؤوا و  إلى أوربا لدراسة العلوم الحدیثة،مانیین إرسال شبان عث

تم ایفاد  ،الجدیدة التي جاءت بها التنظیمات تطبیقا للأفكارو الدراسة في المجالات المدنیة، 

وكانت تتفاوت  نبا إلى جنب مع الرعایا المسلمین،عدد كبیر من الرعایا غیر المسلمین ج

وتم خلال الفترة  من الطلاب،خر بین عدد المسلمین وغیر المسلمین النسبة من حین لآ

دد بعد ذلك طالبا إلى باریس وحدها، وارتفع العایفاد خمسین  1856 – 1848الواقعة بین 

     هناك مدرسة عثمانیة عرفت باسم أقاموا 1857وفي عام  إلى واحد وستین طالبا،

                                                           
1
  .506یلمازأوزتونا، مرجع سابق، ص  - 
2

  .489نفسھ، ص  -
3
  ).177: مدینة في شرق تركیا، على ساحل البحر الأسود (سلیمان البستاني، مصدر سابق، ص   طرابزون - 
4
  .112نفسھ، ص  - 
5
  .94روبیر مونتران، مرجع سابق، ص  - 
6
  .463نفسھ، ص  - 
7
  .219أحمد عبد الرحیم مصطفى، مرجع سابق، ص  - 
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على الأعداد الكبیرة من الطلاب في باریس القصد منها الاشراف وكان ) (مكتب عثماني

  1.عملیة تعلیمهم وتنظیم

وكانت  2،عهد السلطان عبد المجید حذا حذوا أوربیا على العموم فإن تعلیم العلوم فيو 

هي : تعلیم الغرب زائد ثقافة  عصر التنظیمات،أي  فلسفة التعلیم العثماني في هذا العصر

 3الشرق.

   یقظة فكریة وأدبیة خاصة بعد حرب القرم ،العثمانیة استانبولوعرفت عاصمة الدولة 

)، وذلك بعد ظهور طبقة مثقفة عثمانیة جدیدة  انتزعت من العلماء دورهم 1856 - 1854(

وسائل وقد شق التطور الجدید طریقه ب ع الإسلامي،فة في المجتمالتقلیدي باعتبارهم قادة الثقا

هو تطور أشكال وموضوعات الأدب العثماني  ،وأهم ما یتمیز به هذا التجدید مختلفة،

التقلیدي، وظهور أشكال وموضوعات جدیدة مقتبسة من الغرب، كالمسرحیات والقصص 

إطار حیاة الحكّام واهتماماتهم،  والأوبیرات والمقالات والبحوث السیاسیة، وكل ذلك خرج عن

اسیة والاقتصادیة السی مجالاتالمختلف جتمع العثماني في المأفراد وبدأ الاهتمام بمشاكل 

  4.والثقافیة والاجتماعیة

على  ، قد تعرفواي أوربا في مجالات متنوعةف الذین درسوان العثمانیو شبان وكان ال

 الأوساط الأدبیة هناك، واطلعوا على الدراسات التي قام بها الغربیون في الأدب وأنواعه، ثم

 6)(شناسيو 5الأدیبین ضیاء باشا ،وأبرز مثال على هؤلاء عادوا یحملون أفكارهم إلى بلدهم،

ذهب إلى باریس للدراسة، وهناك أبدى اهتمامه بالأدب، ولما عاد إلى بلاده نشر  الذي

تضم نماذج من الشعر التقلیدي والرومانسي الفرنسي، وهي أول ترجمة  1859مقالات عام 

                                                           
1
  .523أكمل الدین احسان أوغلى، مرجع سابق، ص  - 
2
  .464روبیر مونتران، المرجع السابق، ص  - 
3

  .507یلمازأوزتونا، مرجع سابق، ص   -
4

  .223مان فواز، مرجع السابق، ص عبد العزبز سلی - -
5

، ونظم الشعر باللغتین التركیة والفارسیة، زار أوربا وأنشأ جریدة (الحریة)، 1825ضیاء باشا : من رواد الأدب العثماني الحدیث، ولد سنة  - 
، دار القاسم للنشر 1مانیة، ط . (سلیمان بن صالح الخراشي، كیف سقطت الدولة العث1880ومن آثاره الأدبیة كتاب (ظفرنامة)، توفي سنة 

  ).41، ص 1999والتوزیع، الریاض، 
6
  ).121) أدیب عثماني بارز (سلیمان البستاني، مصدر سابق، ص 1871 – 1826شناسي أفندي ( - 
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اعتبرت من التي  )زواج شاعرمسرحیة (عن أدب غربي إلى اللغة العثمانیة، وكتب أیضا 

وكل هذه الأمور حملت آثار  ،1860ول مسرحیة حدیثة، وطبعت عام الناحیة الفنیة أ

التي جاءت من الغرب عفویا أو عن علم من المثقفین العثمانیین بعد التجدیدات الأدبیة 

  1).(أدب التنظیمات ذلك في الأدب العثماني باسمانفتاحهم على الغرب، وعرف 

وعلى العموم  في عهد السلطان عبد المجید الأول،هذه بعض الاصلاحات  المنجزة   

بحروف من ذهب  دمجسّ  2)(الثغرةالمسمى مرتبط بالتنظیمات، لأن توقیعه  یبقى اسمه

خط و  ،لخانةك شریف هامین للإصلاحات العثمانیة، أي خطالو  الشهیرین المیثاقینر ظه  على

  3همایون.شریف 

 :)1876  – 1861في عهد السلطان عبد العزیز (الإصلاحات  - 4

، فخلفه أخوه عبد العزیز، الذي استهل 1861توفي السلطان عبد المجید الأول سنة     

وأصدر  4،، واختصر جمیع النفقات في بلاطهالسلطاني حكمه بأحسن النیات، فألغى الحریم

أبقى  ،ولتأكید نیته في ذلك واصلة السیاسة الانفتاحیة لشقیقه،خط شریف بیّن فیه رغبته في م

  5جمیع كبار الموظفین والقادة العسكریین في مناصبهم.

كان السلطان عبد العزیز سلطانا عادلا ومنصفا ومتسامحا، وبلغ تسامحه الدیني ان    

، والأمین على الخزینة أرمینیا، سمح أن یكون  طبیبه الخاص ومحضّر الدواء یهودیان

ووكیل الخرج والمؤونة یونانیا، وكان من أكثر السلاطین ظرافة، ویحب الترحیب بالسفراء 

  6تدیا في ذلك بحكام الدول الأوربیة.ویدعوهم إلى قصره، مق

من أهم إصلاحاته في مجال التعلیم والمدارس التعلیمیة، إنشاء المدارس المدنیة الكبرى، و 

، وعلامة العصر إنشاؤه 1866، ومدرسة الطب سنة 1862كمدرسة المعلمین العلیا سنة 

                                                           
1
  .100أكمل الدین احسان اوغلى، مرجع سابق، ص  - 
2
  ).EduoardEngelhardt , op.cit., p. 188الثغرة : إمضاء السلطان المجسد في یده المفتوحة ( - 

3
 -    op. cit., p. 189. 

4
  .574كارل بروكلمان، مصدر سابق، ص  - 

5
 -  Edouard Engelhardt, op. cit., p. 190.  

6
  .45، 43ماري ملز باتریك، مصدر سابق، ص ص  - 
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دور قانون ومن الإصلاحات الهامة أیضا في عهده، ص 1870،1لمدرسة المعلمات سنة 

، وجعل التعلیم العام المدارس إلى عمومیة و خصوصیة  الذي قسم 1869التعلیم سنة 

 والبنات، وبدون اختلاط للأولاد )یانیةالصبئیة (أربع سنوات في الابتدا إجباریا ومجانیا لمدة

) أما المرحلة التالیة (الرشدیة 2،في المدن والقرى للمسلمین وغیر المسلمین على حد السواء

لمدة أربع سنوات أخرى، فقد نص القانون على افتتاحها في المدن التي تستمر فیها الدراسة 

 وزیادة عن )،(إعدادیة) وعلیا (سلطانیة تعلیم الثانوي إلى مرحلتین: سفلىالكبرى، وقسم ال

لى تأسیس المدارس العلیا والكلیات في قمة النظام التعلیمي والتي أفضت إ فقد أسست ذلك

  ).الجامعة (دار الفنون

من القانون التي استلزمت حصول مدرسي  129أما التعلیم الخاص فقد تناولته المادة 

مؤهلات تقرها وزارة المعارف العثمانیة، كما استلزمت أن تقر تعیینهم  المدارس الخاصة على

وضع من القانون  128واستوجبت المادة  ، سواء أكانت محلیة أو مركزیة،سلطات تعلیمیة

مواد التدریس في قوائم وتقدیمها مع نسخ من الكتب المقررة إلى مجلس التعلیم في الولایة 

 العاصمة، ارف إذا كانت المدرسة فيإلى وزارة المع لإقرارها، على أن تقدم المناهج والكتب

كان الهدف هو الاحتیاط ضد أي تعلیم یتعارض مع النظام الأخلاقي  ،وفي كل هذه الحالات

  3اسي القائم.والسی

، وزیر التعلیم العام الفرنسي في  (Victor De Roi)في تلك الفترة كان فكتور دوروىو 

 السلطان عبد العزیز مشروعا لإصلاحقد زار استانبول، وقدم إلى  الثالثظل حكم نابلیون 

، 1868التعلیمي العثماني سنة  تمت إعادة تنظیم النظام ،ونتیجة لذلك ،العثماني التعلیم

وأضیفت درجة جدیدة إلى الهرم التعلیمي، وهي درجة المكتب السلطاني أو المدرسة 

 غلطةبحي  وأول وأشهر مدرسة سلطانیة شیدت )،lycéeالسلطانیة النظیر العثماني للثانویة(

                                                           
1
  .94روبیر مونتران، مرجع سابق، ص  - 
2
  .217أحمد عبد الرحیم مصطفى، مرجع سابق، ص  - 
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  .218نفسھ، ص  - 
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المدرسة  وكانت هذه 2،، بمساعدة من الحكومة الفرنسیة1868سنة galatasaray)(1سراي 

  3قوامه اللغة الفرنسیة. من كل الملل والنحل تعلیما غربیاالسلطانیة توفر للطلبة 

وبرامج دروسها من أرقى البرامج، وكثیر وكانت هذه المدرسة تحت إدارة مدیر فرنسي،    

  4.من رجال السیاسة العثمانیون تلقوا تكوینهم فیها

 الفروع العلیا المدنیة ثم توسع التعلیم الحدیث بشكل سریع خلال هذا العصر، خاصة

  1875.5افتتاحها سنة  والتي تم (دار الفنون)، وتوّج  بإنشاء الجامعة ،والعسكریة

وشهد عهد السلطان عبد العزیز كذلك إنشاء عدة مدارس كبرى منها المدنیة والعسكریة، 

  6.مثل مدرسة المعادن ومدرسة المدفعیة والمدرسة العسكریة

كان تعلیم الفتیات قلیل جدا، وقد بذلت السلطانة الوالدة في عهد السلطان عبد العزیز    

مجهودات لتعلیم الفتیات، وسرعان ما أصبح من الموضة ان تتعلم البنات، خاصة التعلیم 

للفتیات على  الابتدائي، وافتتحت في أوائل عهد السلطان عبد العزیز أول مدرسة عامة

 مدرسة م أظهر السلطان رغبة ملحة في رفع شأن التعلیم النسوي، فأسسضفاف البوسفور، ث

  7علیا للفتیات (دار المعلمات)، كما أسس مدرستین لتعلیم البنات الفنون الجمیلة.

وفي هذه الفترة أنشئت المدارس والكلیات الأجنبیة (فرنسیة في غالبیتها، وتدار من    

وكان یتردد علیها في آن واحد أفراد من الأقلیات وعثمانیون من طرف رهبان كاثولیك)، 

الأسر المیسورة الحال، وقد أتیح للبنات الحصول على تعلیم حدیث، ویظل التعلیم الدیني هو 

                                                           
1
  ).332غلطة سراي : أحد القصور السلطانیة في استانبول. (مصطفى عبد الكریم الخطیب، مرجع سابق، ص  - 
2
  .93روبیر مونتران، مرجع سابق، ص   - 
3
  .219أحمد عبد الرحیم مصطفى، المرجع السابق، ص  - 
4
  . 66باتریك، مصدر سابق، ص ماري ملز   - 
5

  .219أحمد عبد الرحیم مصطفى، المرجع سابق، ص   -
6
، 1984، دار الكویت للصحافة، الكویت، 1موفق بني المرجة، صحوة الرجل المریض أو السلطان عبد الحمید الثاني والخلافة الإسلامیة، ط   - 

  .53ص 
7
  .69، 67ماري ملز باتریك، المصدر السابق، ص ص   - 
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على  القاعدة بالنسبة للأطفال المسلمین، لكن المدارس الجدیدة تقدم من جهة أخرى تعلیما

  1النمط الأوربي.

ارس التقلیدیة نشاطها في هذه الفترة، خاصة تحفیظ القرآن الكریم، لكن وقد استمرت المد

مدارس الحكومة انفصلت بصفة رسمیة عن إشراف العلماء ورجال الدین، ووضعت تحت 

، مما أدى إلى ازدیاد الهوة بین التعلیم 1866وزارة المعارف ذات الصبغة العلمانیة منذ سنة 

  التي كرست الازدواج الثقافي في المجتمع. الدیني والتعلیم العلماني بالصورة

كما تم تطویر مدارس الطوائف الدینیة، وازداد عدد الإرسالیات الأجنبیة، إلا أن الباب   

العالي شدد القیود في أواخر الستینات على المؤسسات التعلیمیة التبشیریة التي اعتبرها 

  2ت الدینیة.لإثارة القومیة والنزعة الانفصالیة لدى الأقلیا مراكز

عدد كبیر من الطلبة للدراسة في أوربا، خاصة إلى باریس التي وفي هذه الفترة تم ایفاد 

بعون منهم بالدراسة في فروع العلم استقبلت ثلاثة وتسعین طالبا عثمانیا، لیقوم اثنان وأر 

  حرفي.، فقاموا بالتكوین الأما الباقون وعددهم واحد وخمسون المختلفة،

 ةمدرسلى باریس عشرون طالبا من خریجي (أوفدت الدولة العثمانیة إ 1870وفي عام 

  المختلفة.للدراسة في فروع الفنون   3)الصنائع

أخذ مكانة  ،ویلاحظ أن التعلیم في مجال الحرف والفنون التي یحتاجها المجتمع المدني

العسكریة، وبدأ الطلاب الذین أكملوا تعلیمهم وعادوا في تولي  معتبرة على غرار التخصصات

المناصب المختلفة في أجهزة الدولة، فكان منهم من أصبح صدرا أعظم أو وزیرا أو سفیرا، 

أوتولى القیادة في صفوف الجیش العثماني، أو عمل مدرسا في المدارس العسكریة أو 

مترجما، أو مدیرا لأحد المتاحف أو المكتبات، المدنیة، ومنهم من عمل مهندسا أو طبیبا أو 

                                                           
1
  .466روبیر مونتران، مرجع سابق، ص  - 
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  .219عبد العزیز سلیمان فواز، مرجع سابق، ص  -
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  بھدف تكوین العمال الفنیین، وسوف نفصل فیھا في الفصل الثالث. 1848مدرسة الصنائع: مدرسة صناعیة أقیمت سنة  -
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ویمكن القول أن هؤلاء كان لهم أثر كبیر في  2،وشعراء وأدباء 1بینهم فنانون كما ظهر من

حركة التحدیث والإصلاح خلال القرن التاسع عشر في المجالات التعلیمیة والعلمیة 

  3المجالات. ، وساهموا كذلك في نهضة الدولة العثمانیة في كافةوالثقافیة

  :زعماء الإصلاح –ثانیا

  :)1883 – 1822مدحت باشا ( -1

مدحت باشا، واسمه أحمد شفیق، مصلح اجتماعي عثماني، منغمس في السیاسة لا  

مشكلة أمامه غیرها، ولد في استانبول في عهد السلطان محمود الثاني، ونضج شبابه في 

عهد السلطان عبد العزیز، وانتهت حیاته عهد السلطان عبد المجید الأول، وبدأت كهولته في 

كان والده الحاج حافظ محمد أشرف عالما دینیا،  4في عهد السلطان عبد الحمید الثاني،

تولى القضاء الشرعي في بعض الولایات، فأنشأه تنشئة دینیة، وتنقل معه في الولایات التي 

ل ألحقه بالإدارة الحكومیة، تولى فیها القضاء یتعلم في مدارسها، وعندما رجع إلى استانبو 

وموازاة مع ذلك، كان مدحت یحضر الدروس في جامع السلطان محمد الفاتح، ویتعلم اللغة 

الماسة لتعلم لغة أجنبیة،  العربیة والفارسیة والمنطق والفلسفة، ولما بلغ أشده رأى الحاجة

سیة والاجتماعیة التي نظمها السیافتعلم اللغة الفرنسیة، كما زار بعض بلدان أوربا لدراسة 

  5شهدت تحولات جذریة.

 

 

 

                                                           
1

) الذي تلقى تعلیمھ في باریس في ستینیات القرن التاسع عشر، واشتھر 1907 – 1841من أشھر ھؤلاء الفنانین، الرسام أحمد علي باشا ( - 
  ). 732برسم المناظر الطبیعیة مثل حدائق استانبول. ( أكمل الدین احسان أوغلى، مرجع سابق، ص 

2
)، 1888 – 1840في الأدب العثماني (من أشھر الشعراء والأدباء العثمانیین لھذه الفترة نامق كمال، الذي یعد من أھم الشعراء الرومانسیین  - 

وكاتب مسرحي وروائي، كتب نصوصا سیاسیة ومسرحیات وطنیة وعاطفیة، وقصائد كثیرة، یحافظ نثره وشعره من حیث الجوھر على أشكال 
  ).467الأدب العثماني الكلاسیكي، لكنھا تحمل الأفكار الجدیدة للرومانسیة الغربیة. (روبیر مونتران، مرجع سابق، ص 

3
  .523أكمل الدین احسان أوغلى، المرجع السابق، ص  - 
4
  .26أحمد أمین، زعماء الإصلاح في العصر الحدیث، دار الكتاب العربي، بیروت (د.ع .س. ط)، ص  - 
5
  .31نفسھ، ص  - 
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لقد أدى مدحت باشا دورا مهما في التنظیمات والإصلاحات، ویعتبر من أهم مصلحي  

  الدولة العثمانیة، وكان یعمل لتحقیق أهداف مهمة وهي:

  رعایا الدولة العثمانیة.إیجاد المساواة والعدالة بین مختلف  –أ 

  والقضائیة لدى السلطات الحكومیة.تركیز القوة الإداریة  –ب 

  إیجاد وخلق الموظف الأمین الذي یستطیع أن یلائم بین مصالح حكومته والرعیة. –ج 

  1إشراك السكان في الإدارات المختلفة، لإصلاح أمور البلاد والعباد. –د 

ما ن سوء الأوضاع الداخلیة والخارجیة للدولة العثمانیة، نتج عنه ظهور مثقفین اقترحوا إ

یرون من ضروب الإصلاح، ومن ذلك نشأت أنواع من الاصلاحات متسلسلة، تدعى في 

عرف العثمانیین (التنظیمات الخیریة)، وهدفها إنقاذ الدولة العثمانیة من ضعفها، وعلاج 

مشاكلها الداخلیة والخارجیة، وفي هذا المحیط الصعب، حاول مدحت باشا أن یضع 

یجب أن یسود الدولة العثمانیة هو الحكم الدیمقراطي على  إصلاحه، فرأى أن الإصلاح الذي

نمط ما شاهده في انجلترا وفرنسا، وبعبارة أخرى أن تحكم الأمة نفسها بنفسها، لا أن یحكمها 

السلطان بإرادته ونوازعه والمقربین إلیه، الذین یخدمون أغراضهم ومصالحهم، فلا نهضة 

دیمقراطیة في الدول الأوربیة، واختیار أنسبها مما یتفق للدولة العثمانیة إلا بدراسة النظم ال

وحالة الدولة العثمانیة وظروفها ومركزها، ثم سنّ تشریع لها، وإحاطته بسیاج من القوة حتى 

لا تتلاعب به أیدي المفسدین، إلى هذا خلص مدحت باشا بعد طول دراستة وتفكیره وتقلیبه 

  2وجوه الإصلاح المختلفة.

  

                                                           
1
  .23، ص 1992وظبي، ، دار المتنبي للطباعة والنشر، أب1محمد حسن العیدروس، الحیاة الإداریة في سنجق الإحساء العثماني،ط  - 
2

  .32أحمد أمین، مرجع سابق، ص   -
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یرى الإصلاح في الرجوع إلى المدنیة الحاضرة ومناهجها في الأمم  كان مدحت    

الحیة، لنختار منها ما یصلح لنا ویتفق مواقفنا، دارسین بإمعان كیف شق الأوربیون طریقهم 

إلى الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة، وكیف تعثروا ثم نهضوا، فنتعلم من خطئهم وصوابهم، 

  ونقتبس خیر ما أنتجته عقولهم.

والیا على بلغاریا، وقضى فیها أربع سنوات، كان فیها  1864ن مدحت باشا عام یّ ع 

مجددا، یختلف عن سائر الولاة العثمانیین، حیث أنشأ المدارس والمستشفیات في أرجاء 

الولایة، وأصلح الطرقات، وشید الجسور، وحث الأهالي على التبرع بالأموال، فاستجابوا له، 

  1الإصلاح في تحسین أحوالهم الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة.بعدما لمسوا قیمة 

، في عهد 1872ن مدحت باشا صدرا أعظم للمرة الأولى سنة وبعد فترة من الزمن عیّ 

أنه قائدا طبیعیا  2ء جمعیة تركیا الفتاةالسلطان عبد العزیز، واعتبره الشباب خاصة أعضا

ة التي تطالب بالإصلاح، فما استقر في وأصبح محبوبا من طرف هذه الطائف 3لفكرهم،

منصبه الجدید حتى أعاد المنفیین الذین نفوا لاتهامهم بتأیید حركة الإصلاح، وأعاد تأسیس 

میزانیة الدولة على أساس ثابت، وضیق على السلطان عبد العزیز وحاشیته، وتوجه إلى 

فوضع مشروع خط سكة  الاصلاحات الداخلیة، حیث اهتم بربط الأقالیم البعیدة بالدولة،

حدیدیة یربط العراق بمركز الدولة، كما وضع مشروع إنشاء الخطوط التلغرافیة في بلاد 

المدارس وأصلح المساجد، ووضع عقوبة  الحجاز، شكّل الجمعیات، وجمع الإعانات، وفتح

في  افلولي أمر الطفل إذا بلغ ابنه السادسة ولم یرسله إلى المدرسة، واستعان بأموال الأوق

، التي انتشرت شعبها في جمیع أرجاء البلاد.                                                           أمور التعلیم، وأسس جمعیة المقاصد الخیریة

                                                           
  .36  - 33أحمد أمین، مرجع سابق، ص ص   - 1
جمعیة تركیا الفتاة : تضم مجموعة من الشباب المعارضین لسیاسة الباب العالي، وتتمحور أفكارھم عن الحریة والدستور، وتغییر الأوضاع  -  2

وتمكنوا بالتعاون مع بعض المسؤولین في الدولة من تنظیم انقلاب ضد السلطان عبد العزیز، وخلعوه في  القائمة بإیعاز من بعض الدول الأجنبیة،
  ).37 - 36. (محمد علي أورخان، مرجع سابق، ص ص 1876ماي  30تاریخ 

3
  .55موفق بني المرجة، مرجع سابق، ص   - 
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هذا النمط في تسییر شؤون الدولة لم یألفه السلطان عبد العزیز، الذي ما لبث أن عزل 

  1منصبه، وضاعت بذلك كل مشاریعه الاصلاحیة. مدحت باشا بعد مرور ثلاثة أشهر في

، اتفق مدحت باشا مع بعض المسؤولین الكبار في الدولة، مثل حسین 1876في عام    

عوني رئیس دار الشورى، وسلیمان باشا قائد المدرسة الحربیة، على عزل السلطان عبد 

العزیز فعزلوه، وعینوا مكانه مراد الخامس الذي لم یستمر حكمه سوى ثلاثة وتسعین یوما 

م عزله مدحت باشا ورفاقه من الحكم، وتولى السلطة بعده عبد فقط نظرا لاختلال عقله، ث

ن مدحت باشا صدرا أعظم للمرة الثانیة، ولكنه وقع في خلاف مع الذي عیّ  2الحمید الثاني،

الدولة وقوضت دعائمها في  الذي اتهمه بارتكاب أخطاء مست 3السلطان عبد الحمید الثاني،

باشا ولاة من الأقلیة في ولایات الأغلبیة فیها الداخل والخارج، ففي الداخل عیّن مدحت 

مسلمون، وقرر قبول طلبة من طائفة الأرمن في المدرسة الحربیة التي تعد عماد الجیش، 

ومثل هذه الأعمال تقوّض الدولة من أساسها، وفي الخارج أراد الزج بالدولة العثمانیة في 

تطلعه للسلطة استئثارا بها  إلى ذلكحرب لا قبل لها بها ضد الدول الأوربیة، أضف 

  4.بمساعدة أعضاء جمعیة تركیا الفتاة

، ودوّن ذلك في مذكراته : اضطر السلطان عبد الحمید الثاني إلى اقصاء مدحت باشا

(كنت أرى أن الصدر الأعظم مدحت باشا یؤید الإنجلیز ویتعاون معهم بدافع من أسباب 

خاصة به، ولم أعد أحتمل، فاستندت إلى صلاحیاتي في القانون الأساسي وعزلته عن 

                                                           
1
  .39 - 38أحمد أمین، مرجع سابق، ص ص  - 
2

، تعلم اللغتین 1842السلطان عبد الحمید الثاني : ابن السلطان عبد المجید الأول، السلطان الرابع والثلاثون من سلاطین بني عثمان، ولد سنة  -  
أوجھا،  ، وأطماع الدول الغربیة في الدولة قد بلغت1876العربیة والفارسیة، ودرس كثیرا من الكتب الأدبیة، تولى حكم الدولة العثمانیة سنة 

بعد قیام اضطرابات في استانبول،  1909إضَافة لتعاظم المشاكل الداخلیة، قدم خدمات كثیرة للدولة العثمانیة في مختلف المجالات، وتم عزلھ سنة 
تق وتر  . (السلطان عبد الحمید، مذكرات،1918بتدبیر من عناصر جمعیة (الإتحاد والترقي) وبمساعدة من بعض الدول الأوربیة، توفي عام 

  ).20 – 17، ص ص 1991، دار القلم، دمشق، 3محمد حرب، ط 
3
  .55موفق بني المرجة، مرجع سابق، ص   - 
4

، 2004، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1مصطفى صبري، النكیر على منكري النعمة من الدین والخلافة والأمة، تق ودر مصطفى حلمي، ط  - 
  .73ص 
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، ببلاد الحجاز 2نفیه إلى الطائف وبعد عزله تم1الصدارة العظمى، وأبعدته خارج الحدود)،

  1883.3أین امضى بقیة أیامه حتى توفي سنة 

تمسك بالتراث وخلاصة القول، أن مدحت باشا منح للمصلح العثماني بعدا جدیدا، فهو م

  4.من الغرب لإصلاحه لاقتباس رغم العثماني، 

  :)1858- 1802مصطفى رشید باشا ( – 2

لخانة السلطاني، ویعتبر في الدولة العثمانیة، ملهم خط ك أحد زعماء حركة الاصلاح  

أب التنظیمات، منحدر من أسرة جد متواضعة، كان والده یشتغل في الأوقاف الخیریة، بدأ 

ثم اشتغل كأمین في الباب العالي، وارتقى في مختلف المراتب التي دراسته في علوم الدین، 

  سوف تسمح له بتولي أعلى المناصب في الدولة العثمانیة.

أمینا في إدارة الشؤون الداخلیة، وبعد ذلك بعامین عیّن سفیرا في اشتغل  1832في عام 

للشؤون الخارجیة، وتعین علیه  عیّن وزیرا 1837باریس، وبعدها في لندن، وفي عام 

لكي یرتقي إلى منصب الصدر الأعظم، ومنذ ذلك الحین أصبح  1846الانتظار إلى عام 

على تحقیق الاصلاحات الكبرى في الدولة من أبرز شخصیات الباب العالي، وتمیز بمثابرته 

  5العثمانیة.

 :بمایلي وقد نعته المفكر العثماني یوسف آصاف في مؤلفه عن تاریخ سلاطین بني عثمان  

لما عیّن مصطفى رشید باشا صدرا أعظم، شمّر عن ساعد الجد، وابتدأ في إجراء  (

  6). الراحة والإسعادالتنظیمات وسائر ما من شأنه أن یمهّد أمام العباد سبل 

  

                                                           
1
  .107سابق، ص السلطان عبد الحمید، مصدر  - 
2

الطائف : مدینة قدیمة تقع شرق مكة المكرمة، ھاجر إلیھا الني محمد صلى الله علیھ وسلم فرارا من بطش قریش یلتمس نصرة أھلھا. ( أمین  -  
  ).75، ص 1917واصف بك، معجم الخریطة التاریخیة للممالك الاسلامیة، تح أحمد ذكي باشا، د.ع.ط، مكتبة الثقافة، الاسكندریة، 

3
  .55المرجة، مرجع سابق، ص  موفق بني - 
4
  .71روبیر مونتران، مرجع سابق، ص  - 
5
  .67نفسھ، ص  - 
6

، مكتبة مدبولي، القاھرة، 1عزتلو یوسف آصاف، تاریخ سلاطین بني عثمان من أول نشأتھم حتى الآن، تق محمد زینھم محمد عزب، ط  - 
  .121، ص 1995
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  :)1871 – 1815محمد أمین علي باشا ( – 3

هاما في تطبیق الاصلاحات العثمانیة، وأمسك بزمام الأمور مدة طویلة، وهو  أدى دورا  

ابن تاجر من تجار استانبول، عرف ارتقاءا سریعا في المناصب، فدخل في خدمة الباب 

العالي ولم یبلغ سنه العشرین سنة بعد، ثم عیّن سفیرا في العاصمة البریطانیة لندن سنة 

 وبعد ذلك ارتقى إلى منصب وزیر الخارجیة، وأخیرا 1بیة،نظرا لمیوله للغات الأجن 1841

تولى منصب الصدارة العظمى، وهو المنصب الذي سوف یشغله لفترات متقطعة منذ سنة 

لاحي الصادر حتى وفاته، ویعتبر أحد المخططین لمرسوم الخط الهمایوني الاص 1852

طان عبد المجید الأول ، والذي یشكل برنامجا جدیدا للإصلاحات، أصدره السل1856سنة 

الرئیسیین للمجلس الأعلى للاصلاحات  من الملهمینعقب انتهاء حرب القرم، وهو أیضا 

  2للإشراف على التجدیدات وتطویرها. 1854الذي أنشئ سنة 

  :)1869 – 1815محمد فؤاد باشا ( – 4

ینحدر من أسرة العلماء، وكانت دراسته في مجال الطب، لذلك التحق بالجهاز الطبي  

التابع للباب العالي، والذي أنشأه  دخل إلى مكتب الترجمات 1837للجیش، وفي سنة 

عیّن ترجمانا للسفارة  1840السلطان محمود الثاني قبل ذلك التاریخ بوقت قصیر، وفي سنة 

المنصب سمح له بعد مضي اثنى عشر عاما بالارتقاء إلى منصب العثمانیة في لندن، هذا 

ذلك الحین یصبح من فئة الرجال الذین یمسكون بمقالید أمور الدولة وزیر الخارجیة، ومنذ 

 العثمانیة، وتولى الصدارة العظمى عدة مرّات، وكان عضوا في المجلس الأعلى

خلال الفترة التي تولى فیها للإصلاحات، كما تولى رئاسة هذا المجلس بضع سنوات، و 

  3، تمیز بحزمه في سیاسة الإصلاح لمؤسسات الدولة.مختلف المناصب
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  رجال الإصلاح المجهولون: –5

 إن السلاطین، الصدور العظام، الفئة المثقفة هم الذین تزعموا حركة الإصلاح في الدولة 

العثمانیة، وإلى جانبهم كان هناك أیضا رجال الإصلاح المجهولون: كالإداریین، الخبراء، 

، المدرسون، أعضاء مختلف اللجان الإستشاریة، باختصار كل ن، ضباط الجیشیالحقوقی

أولئك الذین شاركوا في صیاغة أو تطبیق مشاریع الإصلاح، كل أولئك  اسهموا في نشر 

  1في أرجاء الدولة العثمانیة.الإصلاحات والتنظیمات 

بالإضافة لهؤلاء الموظفین المدنیین والضباط العسكریین، هناك فئة من التجار والصیارفة 

كانوا یؤدون دور الوسطاء بین أوربا والدولة العثمانیة، وإذ كانوا متخصصین في تبادل السلع 

والفنون، وتمویل التجدید، الحیاة وتحرك رؤوس الأموال، فإنهم یقومون أیضا بترویج أسالیب 

  2بالاعتماد على أموالهم لتشیید المشاریع التي ترمز لذلك.

ومن بین الذین اسهموا في نشر الاصلاحات، فئة الحرفیین وأصحاب المهن الحرة، 

خلال كالصحافیین، الأطباء، الصیادلة، المهندسینن المحامین، وهي حرف جدیدة نشأت 

ا قد تحصلوا على تأهیلهم في أوربا أو في استانبول حركة التجدید والتحدیث، وكانو 

  3ویتقاسمون روح الإصلاح، ویدافعون عن المعارف والتقنیات الحدیثة.
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  ( إصلاح التعلیم في عھد التنظیمات )الفصل الثالث

  

  إصلاح التعلیم والمدارس التعلیمیة في عھد التنظیمات -أولا 

  المواقف الداخلیة والخارجیة من الإصلاحات العثمانیة  - ثانیا 

  تأثیر الإصلاح على المجتمع العثماني  -ثالثا 

                    

  

  

  

  

  

  

  



 الفصل الثالث

61 
 

  :إصلاح التعلیم والمدارس التعلیمیة في عهد التنظیمات -أولا 

  :)ظیم التعلیم في مختلف المستویات (إنشاء مجلس المعارفتن - 1

كان لتأثر العثمانیین بالتقنیات المتقدمة في أوربا، ولاسیما في المجال العسكري أن  

اتجهت الدولة نحو إقامة المؤسسات التعلیمیة الجدیدة القادرة على تلقین العلم الحدیث، 

فأقیمت تلك المؤسسات دون المساس بالمؤسسات التعلیمیة القدیمة ذات الطابع التقلیدي، 

 العثمانیة للعلم والتعلیم،عید في تهیئة المناخ لظهور فهم جدید داخل الدولة وكانت ذات أثر ب

  1.فكانت للمؤسسات التي أقیمت في مجال تعلیم التقنیات العسكریة ،أما النماذج الأولى منها

وكانت طبقة العلماء، وبشكل أعم المثقفون ثقافة إسلامیة قد احتلوا خلال فترة 

العثمانیة مكانة من الدرجة الأولى في جهاز القضاء، وبدرجة أقل الإصلاحات والتنظیمات 

ویرجع ذلك إلى أن نظام التعلیم التقلیدي بشبكة مكاتبه  2في الهیئات الإداریة للدولة،

ومدارسه، كان مازال یؤدي في ذلك العصر دورا أساسیا في تكوین المثقفین، ولكن 

منفصلة عن التربیة الدینیة، سعیا منهم ضرورة إنشاء هیاكل تعلیمیة  المصلحون أدركوا

لتكوین أشخاص قادرین على إدارة عملیة الإصلاح والتجدید بفعالیة، على أن عملیة علمنة 

التعلیم لم تتقدم إلا ببطء شدید، وذلك بسبب نقص الامكانیات، خاصة عدم وجود عدد كاف 

  مته الدولة.من المدرسین، على الأقل فیما یتعلق بالجهاز التربوي الذي أقا

الأولى المخصصة وخلال عهد السلطان محمود الثاني أنشئت المدارس العلمانیة  

لكن هذه المدارس كانت ماتزال قلیلة حتى منتصف القرن التاسع عشر،  للأطفال والبالغین،

ووفقا للكتاب السنوي الرسمي للباب العالي، فإن الدولة العثمانیة لم یكن بها حتى هذه الفترة 

تلمیذا، في حین أن  3371غیر ستین مدرسة رشدیة، لا یزید العدد الإجمالي لتلامذتها عن 

  3تلمیذا. 16752وحدها في نفس العصر كانت تضم  مدارس استانبول التقلیدیة
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إلى العلم أو التعلیم صراحة، ولكنه بعد ذلك تبین  لم یتطرق فرمان التنظیمات وبعد صدور

م علیه الذي تقو  أن الاصلاحات ضروریة في هذا المجال، وأن التعلیم هو الأساس

الأول بالبحث عن أمر السلطان عبد المجید  1845في شهر ینایر عام و  الاصلاحات،

ل من ومن تم أقیم مجلس المعارف، المشك1السبیل الأمثل لنشر التعلیم بین عامة الناس،

والعسكریین بهدف تنظیم شؤون التعلیم، وبدأ عمله بتاریخ  داریینشخصیات رجال العلم والإ

ئي ، وتولى رئاسته باشازاده عبد القادر بك، وكاتب المجلس هو محمد رجا1845مارس  13

 ،لإصلاح تعلیمي جدیدحاول الجمیع وضع صیغة قد و  أفندي، إضافة إلى أعضاء آخرین،

شارك فیه أصحاب المفاهیم التعلیمیة والعلمیة العثمانیة المحافظة، وكذلك الذین درسوا في 

وبعد عام من العمل المستمر، قدّم المجلس  الغربي،أوربا، ویؤیدون التجدید على الطراز 

وزیادة ، رورة إعادة تنظیم مدارس الصبیة من جدید، وضبط مدارس الرشدیةتقریرا أكد فیه ض

) قادرة على ایواء ستحداث مؤسسة تعلیمیة جدیدة هي (دار الفنونالمواد الدینیة فیها، وا

الطلاب وتلبیة حاجات كل من یرید دراسة العلوم المختلفة، وتشكیل مجلس عمومي للمعارف 

) ناء على هذا التقریر تم  تشكیل (مجلس المعارف العمومیةبیشرف على الشؤون التعلیمیة، و 

 وأصدر مجلس المعارف عدة قرارات 1847،2برئاسة الفریق أمین باشا في شهر یولیو عام 

)، مي التي صنفت في ثلاثة مستویات (ابتدائي ومتوسط وعاليللبدء بحركة الاصلاح التعلی

المباشر عن شؤون المعارف، ودعا الحكومة إلى تطویر  لالمسؤو  هووأصبح المجلس 

  3التعلیم الحدیث.

، صدر القانون الأساسي للدولة العثمانیة، الذي منح حیزا هاما للتعلیم 1876وفي سنة   

 م: التعلیم حر، وكل عثماني یستطیع أن یتعلّ 15والمدارس التعلیمیة، حیث نص في المادة 

: كل المدارس 16الموافقة على النظام، ونص في المادة  تعلیما خصوصیا أو عمومیا بشرط
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ن الوسائل الموافقة لجعل تعلیم كل العثمانیین واحدا، دون تحت اشراف الدولة، وستعیّ 

  1المساس بالتعالیم الدینیة لكل طائفة.

  التعلیم الابتدائي ومدارس الصبیة: - 2

السلطان عبد التنظیمات، ففي فترة حكم في عهد بدأ الاصلاح الحقیقي لمدارس الصبیة  

لارتقاء خط همایوني أمر فیه بالقضاء على الجهل وا 1845 سنة أصدر ،المجید الأول

فقام مجلس المعارف بإعادة تنظیم مدارس الصبیة، كالمواد التي  بمستوى التربیة والثقافة،

الاصلاح في  وهكذا یكونوالإلتزام بنظام الامتحانات، س، واختیار المدرسین الأكفاء، تدرّ 

بعد التعلیمات الصادرة من نظارة  ،1847مرحلة جدیدة سنة قد دخل الصبیة  مدارس

أربع سنوات، وتمنح فیه  مدة التعلیم في هذه المدارس تكونوالتي نصت على أن  ،المعارف

  2.للغة العثمانیةالأهمیة 

هذه ي مناهج ت بتجدیدات فتأسست لجنة مدارس الصبیة التي جاء 1864في سنة 

ارتكزت على أربعة مواضیع  صدرت قرارات في هذا الشأن 1869وفي سنة  المدارس،

أساسیة هي : المواد الدراسیة والامتحانات والمدرسین والقرارات المالیة، بالإضافة إلى 

  كفتح مدرسة صبیة في كل حي وقریة.  إجراءات أخرى

مدارس جدیدة باسم ، وذلك بإقامة 1870سنة  حدث اصلاح آخر لمدارس الصبیة وقد

  3استانبول فقط بل في كافة أراضي الدولة العثمانیة.) لیس في (ابتدائیة

: أن  114، في المادة 1876وقد نص القانون الأساسي للدولة العثمانیة الذي صدر سنة 

فستقرر على جمیع العثمانیین، أما طریقة اجراء هذه المادة،  التعلیم الابتدائي یكون إجباریا

 4في نظام خاص.
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  :ؤسسات التعلیمیة المتوسطةالم- 3

تعلیم لما بعد مدارس هي مدارس من النوع المتوسط تقوم بمهمة ال مدارس الرشدیة : – أ

أصبحت بعد  وبعد ذلك الطلاب للالتحاق بالمدارس العلیا،ر )، وتحضّ الصبیة (الابتدائیة

مجلس  وافقو  ي مستوى الثانویة،ف مدارس الصبیة وقبل المدارس الاعدادیة التي تعتبر

مدارس الرشدیة من النوع المتوسط، ولما بدأت المدارس الأولى تعطي  المعارف على اعتبار

نتشرت في الولایات الأخرى أخذت أعدادها في الزیادة، خاصة في استانبول، ثم ا ،ثمارا طیبة

اكتسبت المسلمین، و بدأت تلك المدارس في قبول الطلاب غیر  1867ومنذ عام  برى،الك

ة رشدیة، ویتكفّل ، حیث أصبحت تقام في كل قصبة مدرس1869سنة  شكلها النظامي التام

علم أو اثنین تبعا لعدد ) في تلك الولایة، ویعین فیها مبنفقات بنائها (صندوق المعارف

رس لتحاق بالمداالا كان بإمكان خریجیهاالدراسة فیها أربع سنوات، و مدة كانت و  تلامذتها،

  1.) بعد اجتیاز الامتحانالاعدادیة (الثانویة

: مبادئ العلوم الدینیة، وقواعد اللغة ما یتعلق بمناهج الدراسة فیها فكانت تتمثل فيوفی

خط والحساب والتاریخ العثمانیة، والإملاء والإنشاء، وقواعد اللغتین العربیة والفارسیة، وال

  والجغرافیا. 

سمیت بدار  في عهد التنظیمات ةمؤسسة تعلیمیة جدیدلقد ظهرت :  دار المعارف – ب

یفوق ما كان یجري تطبیقه في  اتدریسی اومنهج اتعلیمی ا، كانت تطبق نظامالمعارف

الجدید، إلى جانب  داريالنظام الإهدفها تكوین الموظفین للعمل في وكان المدارس الرشدیة، 

مارس  21)، وبدأت نشاطها التعلیمي في فنوندار العداد الطلبة للالتحاق بالجامعة (إ

1850.2 
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دخلت المدارس  1869بعد صدور لائحة تنظیمیة سنة المدارس الاعدادیة :  – ج

تأتي بعد المدارس الرشدیة،  الحیاة التعلیمیة عند العثمانیین كمؤسسات متوسطة1الاعدادیة

وأوصت اللائحة بإقامة مدرسة اعدادیة في كل قصبة یبلغ عدد سكانها ألف أسرة داخل 

 الرشدیة وقبل المدارس السلطانیة، وتكون في المستوى بعد المدارس ،أراضي الدولة العثمانیة

ن وغیر ة المسلمو لعلیا، ویدرس فیها الطلبمهمتها اعداد الطلاب للالتحاق بالمدارس اوكانت 

خلالها اللغة العثمانیة سنوات، یدرسون  ضون فیها مرحلة دراسیة لمدة ثلاثالمسلمین، یق

) والجغرافیا والاقتصاد (علم ثروات الأمم واللغة الفرنسیة والإنشاء والقوانین العثمانیة والمنطق

  2والتاریخ والجبر والحساب والهندسة والفیزیاء والكیمیاء والرسم.

الجدیدة (رشدیة أو اعدادیة) موجهة للفتیان الراغبین في الاندماج  المدارس غالبیة وكانت

في صفوف الجیش، والمرشحین لأن یصبحوا ضباطا في المستقبل، والذین یتم دمجهم في 

، ویجب علیهم أن یصبحوا من حیث المبدأ جنودا المهنة العسكریة منذ سن عشر سنوات

  3لوم وبالتقنیات الحدیثة.ممتازین، على درایة تامة بالع

كان و  ،1868في عام )فتح مدرسة سلطانیة بحي (بك أوغلىتم  المدارس السلطانیة : – د

الذي عرف مبنى المدرسة العسكریة القدیمة  ، وقد اختیر لهابمساعدة الحكومة الفرنسیةذلك 

وكان على رأس إدارتها مدیران، أحدهما عثماني والثاني فرنسي، تحتوي  باسم (غلطة سراي)،

)، collège(على عشرة فصول، خمسة منها مستوى ابتدائي والخمسة الأخرى مستوى ثانوي 

وبعد  4،ودعي للتدریس فیها عدد من المدرسین الفرنسیین بالإضافة إلى المدرسین العثمانیین

انوي، ذلك تم تخفیض عدد الصفوف ، فأصبح عددها تسعة، ثلاثة للإبتدائي، وثلاثة للث

إلى مبنى محاذي للسراي في  1873في سنة نقل المدرسة السلطانیة  تم وثلاثة للعالي، و 

                                                           
1
، وتعادل المرحلة الثانویة في حاضرنا، وسمیت بالاعدادیة لأنھا كانت تعد 1869المدارس الاعدادیة : مدارس أنشئت في الدولة العثمانیة سنة  - 

  ).33الطلاب للمرحلة العلیا. (سھیل صابان، مرجع سابق، ص 
2
  .549أكمل الدین احسان أوغلى، مرجع سابق، ص  - 
3
  .97روبیر مونتران، مرجع سابق، ص  - 
4
  .547نفسھ، ص  - 



 الفصل الثالث

66 
 

حدیقة الكلخانة، وأقیمت هناك مدرسة عالیة تضم ثلاث شعب للعلوم والحقوق والآداب عرفت 

، علاوة على مواد بتدریس اللغاتتقوم شعبة الآداب فكانت  انیة)،السلطنون باسم (دار الف

التاریخ والجغرافیا والفلسفة والمواد الإجتماعیة والإنسانیة، بینما تقوم شعبة العلوم أخرى مثل 

  1.بتدریس الفیزیاء والكیمیاء والهندسة والریاضیات

 ،حواضر الولایات العثمانیةرس في بافتتاح مدا 1869وقد أوصت اللائحة التنظیمیة لعام 

تكون بمثابة الصف الأعلى لمرحلة التعلیم المتوسط، وسمیت سلطانیة نسبة إلى المدرسة 

وفي  ، ونصت اللائحة بإقامة تلك المدارس في كل ولایة1868قیمت عام التي أالسلطانیة 

ست سنوات، بمدة التعلیم فیها حددت و تتشكل من قسمین، كل مدینة أو قصبة مركزیة، 

أقیمت و  طلاب من كافة الرعایا العثمانیین،وتتكون من شعبتین : آداب وعلوم، یلتحق بها ال

عرفت باسم في مركز ولایة كریت  استانبول العاصمةأول مدرسة من هذا الطراز خارج 

  2المدرسة الكبرى.

في استانبول أقیمت مدرسة المعلمین (دار المعلمین)  :مدرسة المعلمین (دار المعلمین) – 4

في الدولة العثمانیة لتخریج  ، وكانت أول المدارس التي ظهرت1848مارس  16بتاریخ 

أحد المشهورین من رجال الدولة  3وعیّن أحمد جودت باشا الحدیث،المدرسین على النظام 

والفكر كأول مدیر لدار المعلمین، وهو الذي أعد اللائحة التنظیمیة لها والتي نصت على أن 

مدة الدراسة كانت نون كمعلمین في المدارس الرشدیة، و سیعیّ  سیتخرجون منهاب الذین الطلا

  فیها ثلاث سنوات.

) قامت الدولة بفتح مدرسة دارس الصبیة على الطراز الجدید (الابتدائيموبعد افتتاح 

لتلبیة احتیاجات تلك المدارس من المعلمین، وبعد عام من ذلك  1868معلمي الصبیان عام 

ظهرت لوائح تنظیمیة أعطت المكانة اللازمة لهذه المدارس، وأوصت بإقامة مدرسة أكبر 
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) عالم ومؤرخ وسیاسي عثماني، من أشھر المثقفین العثمانیین في القرن التاسع عشر، اشتھر في كثیر من 1894 -1822أحمد جودت باشا : ( -  
تاریخ  أشھرھاالعلوم، ویتقن عدة لغات كالفارسیة والعربیة، وملم باللغات الفرنسیة والبلغاریة، وكان واسع العلم، ومخلصا للدولة، ومؤلفاتھ عدیدة، 

. 1826إلى عام  1774آل عثمان المعروف بتاریخ جودت، ویعتبر من أھم مصادر التاریخ العثماني، یتناول أحداث الفترة الممتدة من عام 
  ).173، ص 1922، مطبعة الھلال، القاھرة، 2، ط 2(جرجي زیدان، مشاھیر الشرق في القرن التاسع عشر، ج 
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للمعلمین في العاصمة استانبول لتلبیة الحاجة المتزایدة للمدرسین في المدارس لجمیع 

  1.المستویات

مدرسة  دار المعلمین بالعاصمة استانبول ضمت  1872سنة  أقامت الدولة العثمانیةقد و 

مدة الدراسة في المستوى الأول سنتین، وفي كانت و  لصبیة والرشدیة والإعدادیة،ویات امست

  2ثلاث سنوات.حددت بالمستویین الثاني والثالث 

 ،كانت اهتمامات الدولة العثمانیة خلال عهد التنظیمات قد انصبت على تعلیم الذكور

 1858أقامت الدولة سنة  ،ولما تبین أهمیة تعلیم الإناث ظرا للضرورات العسكریة والإداریة،ن

لحاجة إلى مدارس رشدیة لتعلیم الإناث، واقتضى الأمر تعیین مدرسات فیها، وبذلك ازدادت ا

) التي افتتحت في (دار المعلماتهي  ،لذلك وكانت أول مدرسة مدارس لتخریج المعلمات،

طالبة، كما تم تعیین ثلاثة  45، التحقت بها 1870أبریل  26بتاریخ  3حي آیا صوفیا

  4معلمین لهیئة التدریس أحدهم مدیر، وثلاث معلمات للتطریز والرسم.

لیا على ظهرت فكرة إقامة مؤسسة تعلیمیة ع :)(دار الفنون التعلیم العالي الحدیث - 5

) في الدولة العثمانیة أواسط القرن التاسع عشر، أي الطراز الحدیث تحت إسم (دار الفنون

) بعیدة عن نظام ؤسسة تعلیمیة علیا حدیثة مدنیة (الجامعةعهد التنظیمات، وهي مفي 

  5.المدرسة الاسلامیة التقلیدیة

ن العثمانیة قد نصّت على أن دار الفنو  1869اللائحة التنظیمیة التي أعدت سنة  وكانت 

 ) منفصلة هي : شعبة الفلسفة والآداب، وشعبة العلومتتشكل من ثلاث شعب (كلیات

الطبیعیة والریاضیات، وشعبة الحقوق، وتكون الدراسة فیها أربع سنوات، تقدم في نهایتها 

  .ق بها خریجو المدرسة الإعدادیةویلتحرسالة التخرّج، 

                                                           
1
  .540سابق، ص أكمل الدین احسان أوغلى، مرجع  - 
2
  .541نفسھ، ص  - 
3

، وأضیفت لھا مآذنھا الأربع الرفیعة، اتخذت 1453: كنیسة أرثوذكسیة بالقسطنطینیة حولت إلى مسجد بعد الفتح العثماني سنة  آیا صوفیا - 
  .)3469، ص 7نموذجا معماریا لعدة مساجد عظیمة شیّدت باستانبول. (محمد شفیق غربال وآخرون، مرجع سابق، مج 

4
  .543أكمل الدین احسان أوغلي، المرجع سابق، ص  - 
5
  .554نفسھ، ص  - 
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ب، كما التدریس فیها فقد اهتمت بالأعمال التي تعتمد على البحث والتنقی برامج أما

، وأدرج في شعبة الفلسفة والآداب تعلیم ةالفرنسی غرار البرامجوضعت المحاضرات على 

 برامجوالفارسیة، أما اللغات الغربیة كالفرنسیة واللاتینیة، إلى جانب اللغات الشرقیة كالعربیة 

والقانون  المدني الفرنسي شعبة الحقوق فیتم فیها تدریس الفقه الاسلامي إلى جانب القانون

المثقف  ، وعیّن1870فبرایر  20بتاریخ الدولي، وافتتحت دار الفنون العثمانیة رسمیا 

وفي وفي سنة ، تنظیم مختلف هیاكلها  الذي تولىتحسین خوجة أفندي مدیرا لها، و العثماني 

ى نفس تكون عل بإقامة دار فنون جدیدةصفوت باشا  1أمر ناظر المعارف 1873سنة 

الجدیدة (دار اي، وسمیت تلك الجامعة الأسس الخاصة بالمدرسة السلطانیة في غلطة سر 

)، وتتشكل من ثلاث مدارس علیا في الحقوق والعلوم والآداب، وبدأت الفنون السلطانیة

التنظیمیة لها، والتي )، وسنة بعد ذلك تم نشر اللوائح 1875 -1874(عامها الدراسي الأول

  2علمیة في نهایة سنوات الدراسة الأربع. لى أن طلابها یقومون باعداد رسالةنصت ع

في ذلك شأن غالبیة المنشآت العامة الأخرى، فقد كانت هذه المدارس المختلفة وشأنها 

مفتوحة من حیث المبدأ لجمیع الرعایا العثمانیین، بغض النظر عن انتمائهم العرقي أو 

الدیني، والواقع أن المصلحین قد حرصوا كثیرا على هذا الدمج للطوائف، لأنهم كانوا 

  3ة العثمانیة.یعتبرونه أحد شروط بقاء الدول

  :مدارس التعلیم المهني -5

في ولة العثمانیة لبیطریین متخصّصین كانت حاجة الدمدرسة البیطرة العسكریة : * 

بتنظیم وبدأ عمله  ،1841الجیش، فاستقدمت إلى العاصمة استانبول خبیرا من بروسیا سنة 

وكانت الدورة التدریبیة  4،دورة تدریبیة لتعلیم الجنود الشباب على فحص الخیول وعلاجها

تحول ذلك  1849ومنذ سنة ، 1845سنوات، وتخرجت أول دفعة سنة تستغرق ثلاث 

                                                           
1
  ).50ناظر المعارف : ھو وزیر التعلیم وفق التنظیمات العثمانیة.(مصطفى عبد الكریم الخطیب، مرجع سابق، ص  - 
2
  .557أكمل الدین احسان أوغلى، المرجع السابق، ص  - 
3
  .94روبیر مونتران، مرجع سابق، ص  - 
4
  .562أكمل الدین احسان أوغلى، المرجع سابق، ص  - 
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وتم استقدام مدرس  بها،ربیة بعد تأسیس قسم البیطرة الحالنشاط التعلیمي إلى المدرسة 

الدراسة أربع سنوات، مدة وكانت  العالي، البیطريمتخصّص من فرنسا، وبذلك بدأ التعلیم 

أن یحافظ على وضعه القسم  واستطاع ذلك، 1853من الطلاب سنة وتخرجت أول دفعة 

رسة الطب في غلطة سراي، مع مد شعبة مستقلة داخل، حیث تحول إلى 1872حتى سنة 

 1تحدید مدة الدراسة في قسم البیطرة بثلاث سنوات.

بدأت المحاولات الأولى في التعلیم الزراعي في عهد التنظیمات، وذلك  مدرسة الزراعة :* 

 ،الهدف من إقامتهاكان و  بالقرب من العاصمة استانبول، 1847مدرسة زراعیة سنة بإقامة 

وفي ، تحسین مردود زراعة القطن، وتوفیر المادة الأولیة لمصنع النسیج الذي أقیم آنذاك

ى مركز تعلیمي، وبدأت هناك عملیات التدریب على نفس السنة حوّلت احدى المزارع إل

) بالتعلیم في المدرسة، ویساعده (وهو أمریكي لقطن، وكلّف أحد الخبراء الأجانبزراعة ا

وهو أحد الشبان العثمانیین الذین درسوا العلوم الزراعیة في فرنسا، إلى  ،أغاطون أفندي

یدرس و  ،الذي یقوم بتدریس اللغة الفرنسیة )(karingeجانب المهندس الفرنسي كارینجه

  با، منهم المسلمون وغیر المسلمین.بالمدرسة خمسون طال

تم ربط المدرسة بنظارة الأشغال العامة، وعیّن علیها حاجي بكیر أغا  1850في سنة 

وجود كتب مدرسیة  ولكن المدرسة ألغیت بعد سنة من ذلك بسبب غیاب الطلبة لعدم مدیرا،

  2باللغة العثمانیة.

عندما شرعت الدولة العثمانیة في إقامة المصانع الجدیدة، ظهرت :  مدرسة الصناعة* 

 1848الحاجة لعمال متخصّصین، لذلك جرت محاولة لإقامة أول مدرسة صناعیة سنة 

للمدرسة أن  ) بهدف تكوین الفنیین، وخطّطصنع البارودرئیس مدادیان أفندي (بإشراف أوهانس

تقوم بتدریس الریاضیات والكیمیاء والمعادن والرسم وهندسة الأشغال، فتم اختیار الطلاب 

                                                           
1
  .563أكمل الدین احسان أوغلى، مرجع سابق،  - 
2
  .566 – 565نفسھ، ص ص  - 
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وأغلقت وتخصیص الرواتب لهم، غیر أن عدم صرف رواتبهم أعاق استمرار التدریس 

  1.المدرسة في النهایة

خمسة )، تضم عرفت باسم (مدرسة الحرف والصنائع أقیمت مدرسة فنیة 1868في سنة 

في  رسة وأرسلوا إلى المدرسة الصناعیةفصول بنظام داخلي، وتم اختیار عشرون طالبا بالمد

 تدرّس هذه المدرسةوكانت  للدراسة في شتى فروعها، 1870نایر ی 13باریس بتاریخ 

  2والتجلید.وصناعة الأحذیة والسباكة والعمارة والنجارة  الحدادة

بإنشاء مدرسة  1859فبرایر  12قامت الدولة العثمانیة في تاریخ  مدرسة الإدارة المدنیة :* 

الإدارة المدنیة لتكوین الموظفین القادرین على إدارة المناصب المدنیة مثل وظیفة المدراء، 

ظارة المعارف ن، وتشرف علیها مدرسة أرباب الأقلام 1862وهي المدرسة التي سمیت سنة 

 وحددت سین فیها،من الطلاب المؤهلین لیكونوا أول الدار وتم اختیار عدد  )،(وزارة التعلیم

عدد طلابها مائة طالب، یدرسون مواد التاریخ والجغرافیا كان سنتین، و بمدة الدراسة فیها 

والحساب والاقتصاد والنظم والقوانین الجدیدة ومعاهدات الدولة العثمانیة، وارتفعت مدة 

الدراسیة  برامجها، وأدخلت على 1867أكتوبر  30سنوات في تاریخ الدراسة فیها إلى أربع 

  3مواد جدیدة مثل القانون الدولي والمحاسبة واللغة الفرنسیة.

نهضت حركة الإصلاح في عهد التنظیمات لتنظیم المحاكم القضائیة،  مدرسة الحقوق :* 

وإعادة صیاغة أصول المحاكمات على أسس جدیدة، واقتضى ذلك تنشئة الإطارات القادرة 

دار تدریس القوانین تأسیس (على العمل في تلك الأجهزة، ومن أجل تحقیق ذلك الهدف، تم 

لدراسة فیها سنة واحدة، وكانت دار الفنون ، ومدة ا1870 جویلیة 2والنظم) في تاریخ 

العثمانیة التي أنشئت في نفس السنة تضم شعبة الحقوق، ونصّت اللائحة التنظیمیة لها على 

أن خریجیها یمكنهم العمل في نظارة العدل، وممارسة مهنة المحاماة في شتى أنحاء الدولة 
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  . 667أكمل الدین احسان أوغلى، مرجع سابق، ص  - 
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  .668نفسھ، ص  - 
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یحصل الطالب بعد اجتیازها على  ، ومدة الدراسة في مدرسة الحقوق أربع سنوات،العثمانیة

  1لقب دكتور.

العثماني التقنیات والفنون عسكریة لتعلیم الجیش  عدة مدارس أقیمت : المدارس العسكریة* 

منتصف القرن الثامن عشر، وفي عهد التنظیمات أنشئت مؤسسات العسكریة الحدیثة منذ 

الأكثر أهمیة تتمثل في إنشاء تعلیمیة جدیدة أضیفت إلى المدارس السابقة، والتجدیدات 

 .   س فیها خبراء أوربیینمدرسة لأركان الحرب (أكادیمیة عسكریة)، یدرّ 

 ي العثمانیة عدة مدارس للأقلیات التأقیمت في عهد التنظیمات  :مدارس الأقلیات  –7

، ففي عام كانت ضمن رعایا الدولة العثمانیة، والتي عرفت تطورا سریعا في هذه الفترة

منشأة تعلیمیة منتشرة  469مدرسة في استانبول و 48كان للطائفة الأرمینیة وحدها  1871

عبر الأناضول، أما طائفة الیهود الأقل عددا فلم یكونوا یحوزون بعد غیر مجموعة قلیلة من 

إضافة إلى المدارس العدیدة الموجهة أساسا المنشآت التعلیمیة التي أنشأتها الطوائف، 

التي  )Robertلف الهیئات التبشیریة، مثل مدرسة روبیرت (قلیات، والتي أقامتها مختللأ

في (بیبیك) إحدى قرى الضفة الأوربیة للبسفور، والتي أقامتها البعثات  1863أنشئت عام 

  3الأمیریكیة. 2البروتستانتیة

قد أدركوا ذلك،  إن كثرة مدارس الأقلیات اعتبره البعض استعمار ثقافي، والقادة العثمانیون

لأن هذه المدارس سوف تساهم في الیقظة القومیة لتلك الأقلیات، ولكن الدولة العثمانیة كانت 

بحاجة إلى تعاطف الرأي العام الغربي، وأن الحریة الممنوحة لغیر المسلمین في مجال 

العثماني على افكار التقدم  التعلیم تشكّل في نظر هذا الرأي العام احدى علامات الانفتاح

                                                           
1
  .575 – 574أكمل الدین احسان أوغلى، مرجع سابق، ص ص  - 
2
) یدعو من خلالھا إلى تحریر الفرد من 1546 – 1483البروتستانتیة : مذھب مسیحي نشأ عن حركة الإصلاح الدیني التي قادھا مارتن لوثر ( - 

  ).76سلطة الكنیسة، وجعلھ یكون مسؤولا أمام الله وحده. (مصطفى عبد الكریم الخطیب، مرجع سابق، ص 
3
  .96 ،95روبیر مونتران، مرجع سابق، ص ص  - 
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للأقلیات توفر تعلیما لا یكلف الدولة  من جهة، ومن جهة أخرى فإن هذه الهیئات التعلیمیة

  1العثمانیة شیئا.

للأطفال والبالغین مخصصة للیتامى، أنشئت في وهي مدرسة  : مدرسة (دار الشفقة) – 8

لاتصال والبرق تعلیم تقنیات ا، ذات برنامج علمي، تتوفر على شعبة ل1873استانبول  سنة 

وسائل الاتصال الحدیثة في الصفة فإنها قد لعبت دورا أساسیا في تطویر  (التلغراف)، وبهذه

  2الدولة العثمانیة.

وعلى العموم، فالدولة العثمانیة أنشأت شبكة واسعة من المدارس العسكریة والمدنیة في    

مختلف المراحل التعلیمیة، وأقامت دورا لتأهیل المعلمین لجمیع تلك المراحل، وفتحت باب 

، ونظمت وزارة المعارف ودوائرها حتى أصبحت قادرة على التعلیم أمام البنات حتى الجامعة

لشبكة الواسعة وتطویرها، ومدت ذلك التعلیم بكل مراحله، ولو بشكل مصغر إلى إدارة تلك ا

لایات العثمانیة، وأنشأت (مجالس معارف) في تلك الولایات، وتابعت الدولة إرسال البعثات الو 

التعلیمیة إلى أوربا، كما عمدت أیضا الاستفادة من استشارات خبراء الدول الأوبیة في میدان 

  3ج التعلیم.التربیة ومناه

  :ةالعثمانی المواقف الداخلیة والخارجیة من الاصلاحات - ثانیا

  :المواقف الداخلیة –1

اختلفت مواقف الشرائح الاجتماعیة في الدولة العثمانیة بخصوص الاصلاحات 

  والتنظیمات العثمانیة من شریحة لأخرى حسب مصالح كل فئة اجتماعیة.

نجد عناصر الانكشاریة الذین قاوموا كل تغییر أو وأول الفئات المعارضة للإصلاحات 

استعان أفراد الانكشاریة برجال الدین قد و  شأنه أن یمس امتیازاتهم ووجودهم، إصلاح من

العسكري من الأمور التي لم یعرفها الإسلام، وأن الفتوحات الإسلامیة الذین رأوا أن التعلیم 

الغربي بدعة من بدع  یم العسكري على النمطالكبرى قد تمت دون حاجة إلى مثله، وأن التعل
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  .97روبیر مونتران، مرجع سابق، ص  - 
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أنه من تشبه  الكفار، وأن الأخذ به لا یعدو أن یكون تشبها بالكفار، ومن مبادئ الاسلام

  1.بقوم فهو منهم

فظة، التي خشیت الاصلاحات بمعارضة نشطة من جانب العناصر المحا كما قوبلت هذه

سوم بالأفكار وبالتقنیات الأوربیة من فقدان امتیازاتها ومن تطور جد مو  في آن واحد

  2الغربیة.

وقد أدرك بعض رجال الاصلاح في الدولة العثمانیة مدى زعزعة الاصلاحات العلمانیة 

بعد تنفیذها دون سیاسة حكیمة، مما جعل بعض فئات الجدیدة للأوضاع الداخلیة، خاصة 

  3متاعبهم.واعتبروها مسؤولة عن الإصلاحات المجتمع العثماني یمقتون هذه 

ت العثمانیة موقفا معادیا، من الاصلاحات والتنظیماوكان موقف فئات اجتماعیة أخرى 

الذین لم یجدوا  ،)الوحیدة كانت هي طبقة العلماء (رجال الدین خاصة وأن الطبقة المتعلمة

  تغییر الأوضاع القدیمة.دعوهم إلى من الأسباب ما ی

ضة الاصلاحات المستفیدون من الأوضاع القدیمة، بما في ذلك حكام انضم إلى معار  وقد

امتیازاتهم،  السلطة المركزیة علىالولایات، والملتزمون الذین كانوا یخشون أن تقضي تقویة 

  4.ورجال الدین الیونانیون الذین كانوا یخشون أن یتساوى المسیحیون الآخرون معهم

مثل  ،في عدة أقالیم التي عرفت ثورات كما لاقت هذه الاصلاحات معارضة شدیدة

تناقضا مع البوسنة وألبانیا، وكذلك القوى التقلیدیة المحافظة التي رأت في هذه الاصلاحات 

مبادئ الإسلام، خاصة شیوخ الطرق الصوفیة الذین أظهروا امتعاضهم الشدید لهذه 

  5الاصلاحات المستمدة من النظم الغربیة.
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الأقالیم لهذه الإصلاحات منذ عهد السلطان سلیم الثالث، الذي وقد بدأت معارضة أعیان 

واجه مشاكل داخلیة وخارجیة امتصت قدرا كبیرا من نشاطه، مما كبد الحكومة العثمانیة كثیرا 

وشهد عهده  1،على إرسال قواته لمحاربتهم وأرغم السلطان ،من النفقات، وضعضع هیبتها

لقان، خاصة بعد أن ظهر للأعیان أن وضعهم صراعا مستمرا مع أعیان الأناضول والب

، في حین أن السلطان الإجتماعي أصبح في خطر طالما لا یحظى بالاعتراف القانوني

ورجال الإدارة قد أیقنوا أن الأعیان كانوا یهددون سلطة الحكومة بما لهم من قوة ونفوذ في 

  2.المجتمعات المحلیة

باشا أحد الأعیان في حوض نهر الدانوب، ومن أهم الأعیان المعارضین أوغلو عثمان 

اجتذب إلى خدمته آلاف الأشخاص ورفض دفع والذي أصبح من أقوى الأعیان، بعد أن 

 الضرائب والإعتراف بسلطة الحكام الذین عینهم السلطان وعارض الإصلاحات الجدیدة،

وهذا ما أرغم السلطان على عقد الصلح مع الأعیان ومنحهم صلاحیات غیر محدودة بهدف 

 ،مساعدتهم ضد أعداء الدولة، خاصة بعد أن كثر خصوم الإصلاح في استانبولضمان 

  3.بسبب حملة نابلیون بونابرت على مصر 1798وبدء حرب جدیدة ضد فرنسا عام 

فرمان یقضي باختیار ألمع شباب  1805عام أصدر السلطان سلیم الثالث وقد  

الإنكشاریة وسائر فرق الدولة للخدمة في الجیش الجدید الذي أنشأه في إطار الإصلاحات 

وقد أدى هذا الإجراء إلى سخط الأعیان الذین  ، التي اتخذتها الدولة العثمانیة،العسكریة

بحیث یستطیع القضاء العثماني، خشوا أن یحرموا من اكفأ رجالهم، وأن یشتد ساعد الجیش 

 لمحافظة في استانبول بزعامةعلى الاستقلال الذي تمتعوا به، وتحالف الأعیان مع القوى ا

 ،مؤامرة تقضي بالزحف على استانبول بهدف خلع السلطانالذي دبر  ،حافظ اسماعیل آغا

والقضاء على النظام الجدید، خاصة وأن الانكشاریة قد صمموا على مقاومة كل تغییر أو 

                                                           
1
  .181أحمد عبد الرحیم مصطفى، المرجع السابق، ص  - 
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وبذلك تمكن المحافظون والمعارضون أن  1،إصلاح من شأنه أن یمس امتیازاتهم ووجودهم

عن مستشاریه المصلحین، وأن یعهد  یوقفوا الإصلاح، حیث اضطر السلطان إلى الاستغناء

  غا الإنكشاریة.صدارة العظمى إلى آبال

القوات المساعدة ضد ارتداء الملابس  قامت به 1807قد أدى هذا الوضع إلى تمرد عام و 

م شیخ الإسلام إلى بیة قضت على دعاة الإصلاح، ثم انضالأوربیة، فنشبت ثورة شع

ا خرق لإصلاحیة تعدعماله ان أأفي التحریض على خلع السلطان، لاعتقاده  الإنكشاریة

  ة التي أقرها القرآن الكریم.الدینیلمبادئ ل

عن الحكم، وتولى العرش التنازل السلطان سلیم الثالث  أرغمت هذه الضغوط وقد

في أیدي أصبح ألعوبة لبث أن ما  ، مرشح المعارضین للإصلاحات، إلا أنهمصطفى الرابع

ولم یمض وقت طویل حتى صدر فرمان یقضي بإلغاء كل  من وضعوه في مركز السلطة،

  2مدارس والمؤسسات والإصلاحات المرتبطة بها.ال

عبروا عن تأییدهم للإصلاح، وقدموا دلائل مقنعة وتجدر الإشارة إلى بعض العلماء الذین 

بخصوص اصلاح القوات العسكریة العثمانیة، تمهیدا للجهاد ضد (الكفار)، وإن الواجب 

نت تعاني من الضعف الدیني یقضي بناء جیش قوي، لاسیما وأن الدولة العثمانیة كا

منیت بهزائم متكررة من طرف الدول الأوربیة الكبرى خاصة روسیا والانحلال، وكانت قد 

  3القیصریة.

، كان المعارضون للإصلاح قد 1808عندما تولى السلطان محمود الثاني الحكم عام و 

الوقت أن ان الجدید رجلا قویا استطاع بمضي سیطروا على الحكم، دون أن یدروا أن السلط
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وأن یوطد الإصلاحات على أسس عصریة، وأن یضع حدّا  ،یقضي على المتمردین

  1نهیار.ه لإنقاذ الدولة العثمانیة من الاالتقلیدي، باذلا كل جهدللإصلاح 

، وأصروا على النضال في سبیل تحطیم 1826لقد تمرد بعض قادة الانكشاریة سنة  

لسلطان محمود الثاني طلب منهم الاستسلام البرنامج الاصلاحي، والوقوف ضده، ولكن ا

على موقفهم، فكانت (الواقعة الخیریة)، وهي  لكنهم أصروا الإصلاح،وعدم معارضة حركة 

المعركة التي قتل فیها الألاف من عناصر الانكشاریة، وتقرر بعدها إلغاء الانكشاریة وفرقها 

وأنظمتها في جمیع أراضي الدولة العثمانیة، وحلت محلها تنظیمات عسكریة جدیدة (النظام 

  2الجدید).

اص بالإصلاحات في الدولة العثمانیة، الخ 1839لخانة عام وبعد صدور خط شریف ك

اختلفت مواقف الشرائح الاجتماعیة بشأنه، وكل شریحة فسرته حسب فهمها له، فالمسلمون 

بوجه عام لم یرحبوا بالتنازلات التي حصل علیها غیر المسلمین، مما أدى إلى معارضة 

كان المسلمین، في حین المسلمین، بل وبعض الحكام وإثارتهم للس 3الزعماء الدینیین والأعیان

تحركت آمالهم، في القلاقل والثورات، مثل ثورات  غیر المسلمین، بعد أن 4تسبب الرعایا

 6والأشراف المسلمون في الرومیللي 5مسیحیو بلغاریا، وفي نفس الوقت سعى الأغوات

ة والأناضول إلى المحافظة على النظام الاجتماعي التقلیدي الذي یستند إلى مبادئ الشریع

  7الاسلامیة.

                                                           
1
  .187أحمد عبد الرحیم مصطفى، مرجع السابق، ص  - 
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  .387سیار الجمیل، مرجع سابق، ص  - 
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ة، الأعیان: ھم أشراف البلد، ویطلق على فئة اقطاعیة بدأت تمارس نفوذھا منذ القرن الثامن عشر المیلادي في مختلف أنحاء الدولة العثمانی -
علیھا السلطان محمود الثاني بعد صراع طویل ضدھا، وھو الإسم الذي أطلق أیضا على وأصبحت ذات امتیازات وصلاحیات واسعة، وقد قضى 

 الوسطاء الذین یقومون بتنظیم العلاقات بین الدولة والمجتمع العثماني في المدن والقرى، ویشمل بشكل عام القاضي والمفتي والمدرس وشیخ
  ). 33رجع سابق، ص الطریقة وكبار ضباط الجیش وكبار التجار. ( سھیل صابان، م

4
الرعایا: بمعنى المواطنین العثمانیین المطیعین للدولة، وتستعمل على وجھ الخصوص للقرویین الذین یدفعون الضرائب، وقد أصبح ھذا  - 

  ). 128المصطلح فیما بعد یطلق على غیر المسلمین من أتباع الدولة العثمانیة. ( نفسھ، ص 
5

أصل فارسي، ویعني السید، وقد استعملھ العثمانیون لدلالات كثیرة، منھا إطلاقھ على ضباط الجیش  الأغوات مفرده آغا، مصطلح من - 
ة الانكشاري، ومنھا أیضا صاحب المنصب العالي، وفي الفترة الأخیرة من العھد العثماني أصبح یطلق على الشخص الكریم صاحب المكانة العالی

  ). 15في المجتمع، وصاحب الفضیلة. ( نفسھ، ص 
6

ریا، صربیا الرومللي : لفظ تركي معناه بلاد الروم، أطلقھ العثمانیون للدلالة على الأقالیم العثمانیة الواقعة في أوربا (تراقیا، مقدونیا، بلغا - 
  ).214وألبانیا)، من أشھر مدنھ سالونیكوأدرنة. (عبد الكریم الخطیب، مرجع سابق، ص 

7
  .203بق، ص أحمد عبد الرحیم مصطفى، مرجع سا - 
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وعموما كانت معارضة واسعة النطاق من قبل رجال الدین والفئات الاقطاعیة والتقلیدیة 

هم وأعرافهم والمؤسسة الوقفیة ضد الاصلاحات، إذ یعدونها تقلیدا للأوربیین، واقتباسا لنظم

الفكري حول  وأفكارهم، وهي حسب رأیهم مخالفة للشرع الإسلامي، وقد تحول هذا الصدام

  1الاصلاح إلى صدام مسلح، فانفجرت ثورات كثیرة في بعض الأقالیم كما رأینا سابقا.

ولم تقتصر معارضة الاصلاحات والتنظیمات العثمانیة على الإقطاعیین وحلفائهم من 

فئات الحرفیین التي ، مثل الأعیان والولاة ورجال الدین، بل شملت فئات شعبیة في المدن

بخطر  استشعارها عصر مأزقها التاریخي، وذلك من حیث یماتكانت تعیش في فترة التنظ

ذلك أن بنیتها  2غزو السلع الأوربیة من جهة، وبخطر تهدید بنیتها التنظیمیة من جهة أخرى،

كانت جزءا من بنیة نظام المدینة وسلطاتها التقلیدیة الموروثة، المتمثلة في الطرق وشیوخ 

فجاءت التنظیمات بدعوتها إلى استحداث أطر وأسالیب إداریة  4،والأشراف3والنقباء الحرفة

  5.الحیاة السیاسیة المدینیةجدیدة تغفل وجود هذا التنظیم الأهلي وفعالیته في 

بالمساواة في توزیع الضرائب،  فوجدوا في التنظیمات مرجعا لتأكید المطالبة ،أما الفلاحون

  د من سلطة الإقطاعیین والملتزمین.والح

لإقطاعیون في الأریاف والأعیان في المدن، فإنهم وجدوا في التنظیمات حدا لنفوذهم أما ا

، فافتعلوا الأزمات الداخلیة لعرقلة تطبیق هذه الاصلاحات وأشكال ممارسة سلطتهم

فقد شكّلوا قاعدة التحرك في مواجهة كل ما اعتبر في تجربتهم  والتنظیمات، وأماالحرفیون

  6للحیاة الحرفیة المدینیة.المعاشة مصدر خلل 
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  .407سیار الجمیل، مرجع سابق، ص  - 
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  .83وجیھ كوثراني، مرجع سابق، ص  - 
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النقباء: مفرده نقیب، وھو أمین القوم ومقدمھم الذي یتعرف عن أخبارھم وینقب عن أحوالھم. ( مصطفى عبد الكریم الخطیب، مرجع سابق،  - 
  ).425ص 

4
م الانتساب إلى ذریة الرسول محمد صلى الله علیھ وسلم، تشكلت منھم عبر التاریخ طبقة اجتماعیة الأشراف: لقب جماعة من الناس یجمع بینھ -  

لعب مرموقة، اكتسبت مكانتھا من احترام المجتمع لنسبھا، ظھر من بین أفرادھا الكثیر من العلماء والفتین والقضاة ورؤساء الطرق الدینیة، و
مة خاصة نقیب الأشراف، الذي كان لھ تأثیره الواضح في الإدارة والسیاسة على مستوى الدولة أو الاقلیم. الوجھاء منھم دورا كبیرا في الحیاة العا

  ). 31( نفسھ، ص 
5
  .84وجیھ كوثراني، المرجع السابق، ص  - 
6
  .85نفسھ، ص  - 



 الفصل الثالث

78 
 

من الأمور المناهضة للحركة الإصلاحیة في الدولة العثمانیة أن الغالبیة العظمى من  

العثمانیین یرون أنها دخیلة علیهم، ولا جدوى من الأخذ بها، وهكذا لم تكن الظروف 

فضلا  الاجتماعیة مناسبة للقیام بهذه الإصلاحات، حیث أنها لم تشمل كل المجالات، هذا

عن الرجال الذین كلفوا بتنفیذ تلك الإصلاحات في الدولة العثمانیة لم یكونوا من أهل الخبرة 

إضافة إلى أن حركة التنظیمات لم تستوعب  الأكملوذوي الكفاءة للقیام بمهماتهم على الوجه 

عمق، حقیقة الحضارة الأوربیة، بل اكتفت بالمظاهر الخارجیة والشكلیة بغیر فهم لفلسفتها ب

وأكثر من ذلك فإن الغالبیة من العثمانیین رأوا في حركة التنظیمات تدخل من جانب 

  1.بهدف محاولة القضاء على الدولة العثمانیة ولیس إصلاحها ونهضتها الأوربیین

في تطبیق التنظیمات لم یكن لها وجه محلي معارض فحسب، لقد كان لها أیضا والمشكلة 

تلبیة اتساع الدولة، لعجز عن بناء إدارة واسعة وقادرة على وجهها الحكومي الكامن في ا

وعلى بناء جیش نظامي قادر على تغطیة أمن كل الولایات، وعلى إقامة شبكة من 

المواصلات التي تؤمن سرعة انتقال السلع فحسب، وإنما أیضا وبشكل أساسي سرعة وصول 

  2الإداري وتنفیذه. القرار

   المواقف الخارجیة : – 2

تعاملت الدول الغربیة تجاه إصلاحات الدولة العثمانیة على ضوء ما یخدم مصالحها،    

الدول الغربیة إجراءات إصلاحیة تتلائم  واهتمامها بالتجارة والاقتصاد، ومن ثم اقترحت

تحقیق هذه المصالح، وسعت إلى تنفیذها بسرعة دون الأخذ بعین الاعتبار حقیقة المشاكل 

  ین عند تنفیذ الإصلاحات.التي تواجه العثمانی

كما ضغطت القوى الغربیة لاتمام بعض الاصلاحات، باستغلال الأقلیات المسیحیة من 

والسیطرة علیها، وكذلك استغلال بعض الاصلاحات لخدمة أهدافها  أجل هدم الدولة العثمانیة

                                                           
1
  .85، ص 2013، المنظمة المغربیة للتربیة والثقافة والعلوم، فاس، 1جمال الدین فالح الكیلاني، تاریخ الدولة العثمانیة، ط  - 
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 2فقد سعت فرنسا إلى حمایة الكاثولیك 1،فعالیة على حساب شعوب المسلمینبصورة أكثر 

 في الدولة العثمانیة، كما عملت روسیا على حمایة الأرثوذكس، وسعى البریطانیون

والأمریكیون إلى تحویل مسیحي الكنائس الشرقیة إلى الكنیسة البروتستانتیة، وكانت روسیا 

روسیا ترى في تلك  مناهضة للإصلاحات والتنظیمات العثمانیة، وبریطانیا مؤیدة لها، لأن

ترى فیها معینا لها على  الإصلاحات والتنظیمات حائلا دون تحقیق أطماعها، بینما بریطانیا

  3تحقیق أطماعها.

ان عبد المجید الأول، خاصة وبعد صدور مراسیم التنظیمات العثمانیة في عهد السلط

 ،مجالاتعدة لخانة وهمایون اللذان أكدا على إجراء اصلاحات شاملة وأساسیة في خطي ك

، جاءت ردود الفعل للدول المالیة والمواصلات والمعارف والزراعة والتجارة والخدماتك

الأوربیة، فقد أیدتها بریطانیا وفرنسا، لأنها عملت على ادخال النظم الأوربیة إلى الدولة 

  4العثمانیة.

ا بریطانیا لإضعاف نفوذ كانت الاصلاحات والتنظیمات العثمانیة وسیلة استخدمتهلقد 

الطوائف والقومیات، وتقیید الحكومة العثمانیة، وإشاعة الفوضى والإضطراب بین السلطان، 

 موقف بریطانیا أكیدتوجاء  5،، وزوالها بعد ذلكدولة العثمانیة بعد فترةال ضعفإلى مما أدى 

) Clarindon( خارجیتها اللورد كلارندون وزیر من الاصلاحات العثمانیة عن طریق

أن الطریقة الوحیدة لإصلاح الدولة العثمانیة هي إزالتها یرى كان ) الذي 1866 -1865(

  6على سطح الأرض كلیة.

                                                           
1
، 1996، القاھرة، 1للفكر الإسلامي، ط نادیة محمود مصطفى، العصر العثماني من القوة والھیمنة إلى بدایة المسألة الشرقیة، المعھد العالمي  - 

  .223 – 222ص ص 
2
 كاثولیك: مذھب من مذاھب الدین المسیحي یتبع الكنیسة الرومانیة، مأخوذ من لفظ جاثلیك، أي رئیس الأساقفة.( مصطفى عبد الكریم الخطیب، - 

  ). 359مرجع سابق، ص 
3
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انفجرت ثورة شعبیة في البوسنة والهرسك بسبب اثقال كاهل السكان  1875في سنة   

من بالضرائب، وهذا الحدث أدخل المنطقة في أزمة دولیة، كانت بدایتها بتدخل دبلوماسي 

المفاوضات أدى إلى نزاع بین روسیا ، ولكن اخفاق دولة العثمانیةالدول الكبرى لدى ال

القیام وقد حاولت النمسا أن تهدئ النزاع، وطلبت من السلطان عبد العزیز 1والدولة العثمانیة،

بإصلاحات، كما طالبت دول أخرى كألمانیا وفرنسا بإصلاحات مباشرة مع التهدید 

بالعقوبات، فثارت قومیات أخرى في الجبل الأسود، هذه الأحداث أثّرت على الدولة 

  1876.2عزیز سنة العثمانیة، مما أدى إلى خلع السلطان عبد ال

وقد أشعلت بوادر النهضة التي جاءت بها الاصلاحات العثمانیة نیران الحقد الدفین لدى 

وخافوا من خاصة الدول الأوربیة الكبرى كفرنسا وبریطانیا وروسیا، خصوم الدولة العثمانیة، 

میة، لاسیما بعد أن عادت للمنطقة أهمیتها الاستراتیجیة العال 3،الرجل المریض)صحوة (

أوا یقلبون صفحات دفاترهم القدیمة، ویستخدمون الارسالیات التبشیریة، ویثیرون الأقلیات فبد

التي ترجع جذورها إلى  4والعرقیة، ویرددون مسألة (الامتیازات الأجنبیة) الطائفیة والمذهبیة

صداقة مع ملك فرنسا فرانسوا الأول أول معاهدة أیام السلطان سلیمان القانوني الذي عقد 

، وأصبح الانجلیز والفرنسیون وفیما بعد الروس، یستغلون 1535وتجارة في تاریخ فبرایر 

هذه الامتیازات لإثارة النعرات الطائفیة وحمایة عملائهم، وتغطیة نشاطاتهم التخریبیة لاسقاط 

  5الدولة العثمانیة.

                                                           
1
  .320، ص 1995، دار الفكر، دمشق، 1، ط 2نور الدین حاطوم، تاریخ القرن التاسع عشر في أوربا والعالم، ج  - 
2
  .331نفسھ، ص  - 
3

للدلالة على ضعفھا الشدید. (سھیل  1853من طرف قیصر روسیا نقولا الأول عام  الرجل المریض: مصطلح أطلق على الدولة العثمانیة - 
  ).123صابان، مرجع سابق، ص 

4
ي الامتیازات الأجنبیة: ھي الحقوق والتسھیلات التي منحھا السلاطین العثمانیون للدول الأجنبیة ورعایاھا على أراضي الدولة العثمانیة ف - 

فترات مختلفة، أو تلك التي حصل علیھا الأجانب نتیجة لضغوطھم السیاسیة والاقتصادیة على الدولة العثمانیة في عھود ضعفھا وانحطاطھا، 
  ).36سمحت ھذه الامتیازات للدول الأجنبیة بالتدخل في شؤون الدولة العثمانیة. (نفسھ، ص و
5
  .75موفق بني المرجة، المرجع سابق، ص  - 
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ضي الدولة العثمانیة، وهذه الامتیازات التي منحت لرعایا الدول الأجنبیة المقیمین في أرا

أو السائحین فیها، أو المارین بأراضیها، لم یتمتع بمثلها العثمانیون أنفسهم وكانت بمثابة 

  1ح فتاك، استخدمته الدول الأجنبیة ضد الدولة العثمانیة.سلا

  :تمع العثمانيتأثیر الإصلاح على المج – ثالثا

الاصلاحات خلال فترة وحاشیتهم من كبار الموظفین إن سلاطین الدولة العثمانیة 

والتنظیمات كانوا أول المتأثرین بالتجدیدات الحدیثة المقتبسة عن الغرب، واقتداءا بهذه الفئة 

صبح اللغة الفرنسیة العثمانیة أسلوب الحیاة الأوربي، وت 2الحاكمة، تتبنى الارستقراطیة

یة، وتزداد ترجمات المؤلفات الفرنسیة، وبشكل متزاید بالنسبة للكثیرین من أفرادها لغتهم الثان

  یتأثر اختیار الثیاب وتأثیث المنازل والزخرفة والعمارة وتنسیق الحدائق بالأسالیب الغربیة.  

الفكر السیاسي،  مسّ فرنسا،  كما أن هذا التأثیر من جانب الغرب، خاصة من جانب

توریة والحریة، سوف تمیز فكر الفئات المثقفة، ، ومفهومي الملكیة الدسفأفكار الثورة الفرنسیة

المؤرخین، أبرزهم وسرعان ما سوف تجتذب الحركة الرومانسیة جیلا من الأدباء العثمانیین و 

التاریخیة الجدیدة لیس على حیاة السلاطین، بل على  أدخل المفاهیمالذي  3أحمد وفیق باشا

 – 1824(حذوه المؤرخ مصطفى نوري باشا  المراحل الكبرى للتاریخ العثماني، وقد حذا

العثماني، یتناول  تركیب للتاریخ كتاب (نتائج الأحداث)، وهو عبارة عن) الذي ألف 1890

  4فیه أسباب ونتائج الأحداث، ودراسة المؤسسات والمشكلات الاقتصادیة.

 بأفكار العثمانیینالفرنسیین، تأثر بعض ونظرا لاعتماد العثمانیین على المدرسین والخبراء 

الثورة الفرنسیة كما ذكرنا، هذه الأفكار أثرت في التفكیر السائد، خاصة المبادئ الحرة، 

ئ صفات سیاسیة ضد السلطات المطلقة في كالحریة والإخاء والمساواة، واكتسبت تلك المباد

                                                           
1
  .503سیار الجمیل، مرجع سابق، ص  - 
2

یة أرقى طبقات المجتمع. (محمد أرستقراطیة : لفظ یوناني بمعنى سلطة خواص الناس أو الحكم بواسطة أحسن المواطنین، وتمثل الأرستقراط - 
  ).227، ص 1شفیق غربال وآخرون، مرجع سابق، مج 

3
) من أھم المثقفین العثمانیین للقرن التاسع عشر، ومؤرخ بارز، ألف عدة مؤلفات من أشھرھا كتاب 1891 – 1823أحمد وفیق باشا : ( - 

  ).463(موجز التاریخ العثماني). (روبیر مونتران، مرجع سابق، ص 
4
  .464نفسھ، ص  - 
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الأفكار ومعنى ذلك البحث عن الوسائل التي تحقق تلك  1كل من الدولة والمجتمع العثماني،

والمبادئ على أرض الواقع، فكان هناك المطالبة بالدستور والحكومات التمثیلیة، وحكم 

القانون، والإضراب، والإنتخابات، وتحدید السلطات، والحریات العامة والصحافة، أي القضاء 

كان تأثیر  وعلى العموم 2،التي خلفها أولئك الذین حكموا قرونا طویلة على النقائص

في القرن التاسع عشر على كثیر من المجالات، منها الفنون الموسیقیة، مع قدوم الإصلاح 

أوركسترات أوربیة إلى استانبول، واستیراد الآلات الموسیقیة الغربیة مثل البیانو التي انتشرت 

  3سیدات الطبقة الأرستقراطیة.بین 

وساط الاجتماعیة وكان الرسم الزیتي الحدیث محل احترام في البلاط السلطاني وفي الأ

أحیانا إلى وجود فن الراقیة، كما شهدت الزخرفة والعمارة الغربیتان توسعا سریعا، مما أدى 

 فإن جمیع مجالات الثقافة عرفت تأثرا بالتجدیدات الحدیثة التي على العمومو  مختلط ومتنوع،

بین أوساط الطبقات الراقیة في  بالحیویة زحملتها الاصلاحات، خاصة في المدن بشكل یتمی

ة واصلت الحیاة في عالم ثقافي تقلیدي ذو المجتمع، لكن الأریاف وأحیاء المدن الشعبی

  4صبغة إسلامیة.

 

                                                           
1
  .383سیار الجمیل، مرجع سابق، ص  - 
2
  .384نفسھ، ص  - 
3
  .473روبیر مونتران، المرجع سابق، ص  - 
4
  .474نفسھ، ص  - 



 

61 
 



 الخاتمة 

84 
 

  ةــــاتمــــــــــالخ

في الفترة الممتدة من  لدولة العثمانیةاالتعلیم في  البحث إصلاح تناولنا في هذا 

سلیم  لحكم السلطان، وهي الفترة المتزامنة 1876إلى غایة سنة  1789سنة 

، عبد المجید الأول والسلطان عبد العزیزالسلطان محمود الثاني و السلطان الثالث و 

فترة تفوق ثمانیة عقود من الزمن، عرف خلالهاالعالم بصفة عامة، والدولة 

، أدت إلى تحول الأوضاع السیاسیة العثمانیة بصفة خاصة تغییرات جذریة

  والاقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة تحولا عمیقا.

المتعلقة بمجال التعلیم  حولات والإصلاحات العثمانیةحثنا لتلك التوخلال ب 

  والمدارس التعلیمیة، توصلنا إلى بعض النتائج، نلخصها فیما یلي:

في النصف الأول للقرن الثامن بدأت  ة الاصلاح في الدولة العثمانیةإن حرك – 1

السابع عشر، خلال القرن للإصلاح الأولى رغم وجود بعض المحاولات ، عشر

  والتي قام بها بعض السلاطین والمثقفین العثمانیین.

، الثامن عشر خلال القرن التي قامت بها الدولة العثمانیة حركة الاصلاحإن  – 2

للظروف الدولیة، قد ركزت على الجانب العسكري دون الجوانب الأخرى، نظرا 

خاصة روسیا  المتمثلة في مختلف الضغوطات التي مارستها الدول الكبرى،

، وأطماعها التوسعیة على حساب أراضي الدولة العثمانیة، لذلك ركزت القیصریة

جدید قوتها العسكریة، حتى الجانب العسكري، بهدف ت على هذه الاصلاحات

  تصبح قادرة على التصدي للأخطار الخارجیة المحدقة بالدولة العثمانیة.



 الخاتمة 

85 
 

لاصلاحات التي قامت بها الدولة العثمانیة، مستوحاة أو مقتبسة من إن ا – 3

  فرنسا. قوانین ونظمقوانین وأنظمة الدول الأوربیة، خاصة 

ضاري، والجمود صلاحات العثمانیة كانت ضروریة، نظرا للتأخر الحإن الا – 4

ن عشر الذي عرفته الدولة العثمانیة في القرنین الثام الفكري، والتخلف الاقتصادي،

والتاسع عشر، في حین شهدت الدول الغربیة قفزة حضاریة شملت جمیع 

  جالات.الم

إن الاصلاحات العثمانیة في مجال التعلیم والمؤسسات التعلیمیة، قد بدأت  – 5

التي لها علاقة مباشرة بالجیش  بالمدارس العسكریة ومختلف المؤسسات التعلیمیة

ایة القرن التاسع عشر، ثم توسعت تلك والبحریة خلال القرن الثامن عشر وبد

  . دنیةإلى المدارس والمؤسسات التعلیمیة المبعد ذلك الاصلاحات 

في بدایتها، متسمة بطابع السطحیة والعمومیة، كانت الاصلاحات العثمانیة  – 6

على هیاكل وأجهزة الدولة، ومختلف قوانینها، حتى دون إجراء تغییرات عمیقة 

یتسنى لمختلف شرائح المجتمع العثماني التقلیدي التأقلم معها، وتقبل تلك 

جاءت بها مختلف الإصلاحات، علما بأنها مستوحاة التغییرات والتجدیدات التي 

 من نظم المجتمعات الأوربیة المسیحیة التي تختلف اختلافا جذریا عن المجتمع

  ، وعاداته وتقالیده الشرقیة.عثماني الإسلاميال

مدونة في مواثیق كانت الاصلاحات العثمانیة قبل فترة التنظیمات، غیر  – 7

رسمیة، وإنما كانت عبارة عن مبادرات من طرف السلاطین، وبعض رجال الدولة 

ول للد، والمعجبین بأفكار التجدید، والتطور الحضاري المقتنعین بالفكر الإصلاحي
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الأوربیة، وخلال فترة التنظیمات، أصبحت مختلف الاصلاحات العثمانیة رسمیة 

  ومدونة في شكل مواثیق وقوانین، أبرزها خطي كلخانة وهمایون.

التعلیمیة،  كانت معظم الاصلاحات العثمانیة في مجال التعلیم والمؤسسات – 8

،المتواجدة في العلیامقتبسة من النماذج الغربیة، خاصة أنظمة التعلیم والمدارس 

العواصم الأوربیة الكبرى، كباریس ولندن وفیینا، وكان الاقتباس العثماني لنماذج 

  ني.المدارس الأوربیة حتى في شكلها العمرا

اختلاف مواقف مختلف شرائح المجتمع العثماني من هذه الاصلاحات، بین  – 9

  معارض ومؤید، حسب مصالح كل فئة اجتماعیة.

تطبیقها،  نظرا لكثرة العراقیل التي واجهت الاصلاحات،النسبي لهذه النجاح  – 10

  وطبیعة المجتمع العثماني المتمسك بدینه وتقالیده.

العثمانیین  ن جیل من المصلحینبفضل الاصلاحات العثمانیة تكوّ  – 11

  استطاعوا أن یواكبوا العصر دون تخلیهم عن خصوصیاتهم الثقافیة.
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  : 1ملحق رقم   

 ).400(موفق بني المرجة، صحوة الرجل المریض، ص  المصدر:
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  : سلاطین الدولة العثمانیة 2ملحق رقم  

  ). 18(موفق بني المرجة، صحوة الرجل  المریض،ص  :المصدر 
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  سلاطین الإصلاح في الدولة العثمانیة :3ملحق رقم 

  )1807 – 1789السلطان سلیم الثالث (                          

     

  )112(عزتلو یوسف آصاف، تاریخ سلاطین بني عثمان، ص  :المصدر  
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  : سلاطین الإصلاح في الدولة العثمانیة4رقم  ملحق

  )1839 – 1808السلطان محمود الثاني (

 

  )116(عزتلو یوسف آصاف، تاریخ سلاطین بني عثمان، ص  :المصدر
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  .في الدولة العثمانیة الإصلاحسلاطین  :5ملحق رقم      

 )1861 - 1839السلطان عبد المجید الأول (

 

 ).120(عزتلو یوسف آصاف، تاریخ سلاطین بني عثمان، ص  :المصدر
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  نیة.في الدولة العثما الإصلاحسلاطین  :6ملحق رقم 

  )1876 – 1861السلطان عبد العزیز (

    

 ).122(عزتلو یوسف آصاف، تاریخ سلاطین بني عثمان، ص  :المصدر
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       .) أدیب عثماني من دعاة الإصلاح1888 -1840نامق كمال (   :7ملحق رقم      

  

  )85(جرجي زیدان، مشاهیر الشرق في القرن التاسع عشر، ص  :المصدر
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  ) مؤرخ وسیاسي عثماني1894 – 1822أحمد جودت باشا ( :8ملحق رقم 

  

  )169(جورجي زیدان، مشاهیر الشرق في القرن التاسع عشر، ص  المصدر:
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)71، ص 1(أكمل الدین احسان أوغلى، الدولة العثمانیة تاریخ وحضارة، مج  :المصدر

 .)1923 – 1683( الدولة العثمانیة خریطة :9ملحق رقم 
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  )103، ص 1(أكمل الدین احسان أوغلى، الدولة العثمانیة تاریخ وحضارة، مج   لمصدر:ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ) أحد زعماء الاصلاح 1858 – 1802مصطفى رشید باشا (  :10ملحق رقم 
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   )103، ص 1(أكمل الدین احسان أوغلى، الدولة العثمانیة تاریخ وحضارة، مج   المصدر:

  
  
  
  
  
  
  

 ) أحد زعماء الإصلاح1869 – 1815محمد فؤاد باشا (: 11ملحق رقم  
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 )104، ص 2(أكمل الدین احسان أوغلى، الدولة العثمانیة تاریخ وحضارة، مج  المصدر:

  
  
  
  

 )1871 – 1826الأدیب العثماني الشھیر شناسي (: 12ملحق رقم   



 

100 
 

  
  

  

  
  )570، ص 2(أكمل الدین احسان أوغلى، الدولة العثمانیة تاریخ وحضارة، مج  المصدر:

  
  
  
  
  
  

 : مبنى دار الفنون في استانبول (الجامعة)13ملحق رقم 



 

101 
 

  1836:  مبنى المدرسة الحربیة التي أنشئت سنة 14ملحق رقم   

  

  )570ص ، 2( أكمل الدین احسان أوغلى، الدولة العثمانیة تاریخ وحضارة، مج  المصدر:
  

  1867مبنى مدرسة غلطة سراي السلطانیة التي افتتحت سنة  :15ملحق رقم 
  

  
  )570، ص 2( أكمل الدین احسان أوغلى، الدولة العثمانیة تاریخ وحضارة، مج  المصدر:
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  3مدرسة الھندسة (المھندسخانة) التي أنشئت في عھد السلطان سلیم   :16 ملحق رقم
  
  

  
 )495، ص 2( أكمل الدین احسان أوغلى، الدولة العثمانیة تاریخ وحضارة، مج  المصدر:
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  .خط شریف كلخانة: 17ملحق رقم 
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  )285 – 282الساري، ونزھة القارئ، ص ص إبراھیم أفندي، مصباح (المصدر: 
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  قائمة المصادر والمراجع باللغة العربیة

، مكتبة 2، ط الإسلامي الحدیثالدولة الإسلامیة في التاریخ أحمد یاغي اسماعیل،  – 1

  .1998العبیكان، الریاض، 

، 2ج  والمعاصر، تاریخ العالم الاسلامي الحدیثأحمد یاغي اسماعیل وشاكر محمود،  – 2

 .1993، دار المریخ للنشر، الریاض، 1قارة إفریقیا، ط 

    .1855)، بیروت،  ، ( د.ع. د.طمصباح الساري ونزهة القاريأفندي ابراهیم،  – 3

، دار الكتاب العربي، بیروت. زعماء الإصلاح في العصر الحدیثأمین أحمد،  – 4

  (د.ع.س.ط).

، تقدیم الآن تاریخ سلاطین بني عثمان من أول نشأتهم حتىآصاف عزتلو یوسف،  – 5

  .1995، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1محمد زینهم محمد عزب، ط 

، وقف البحوث العثمانیة، ثمانیة المجهولةالدولة العآق كوندز أحمد وأوزتورك سعید،  – 6

  .2008استانبول، 

، 4ط ، السلطان عبد الحمید الثاني حیاته وأحداث عهدهأورخان محمد علي،  – 7

  .2008إستانبول، 

، منشأة المعارف، 1ط بدایات الإصلاح في الدولة العثمانیة، إبراهیم دسوقي ناهد،  – 8

  . 2006الاسكندریة، 

، تحقیق ودراسة خالد زیادة، ط الدولة العثمانیة قبل الدستور وبعدهیمان، البستاني سل – 9

  .1978، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، 1
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القاسم للنشر  ، دار1ط كیف سقطت الدولة العثمانیة، بن صالح الخراشي سلیمان،  – 10

   .1999والتوزیع، الریاض، 

الثاني والخلافة  أو السلطان عبد الحمیدصحوة الرجل المریض بني المرجة موفق،  – 11

  . 1984، دار الكویت للصحافة، الكویت، 1، ط الإسلامیة

، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، 1، ط تكوین العرب الحدیثالجمیل سیار،  – 12

1997.  

، 1، ط 2الجزء تاریخ القرن التاسع عشر في أوربا والعالم،  حاطوم نور الدین،  – 13

  .1995كر، دمشق، دار الف

، المركز المصري للدراسات 1ط العثمانیون في التاریخ والحضارة، حرب محمد،  – 14

  . 1994العثمانیة، القاهرة، 

  (د.ع.ت.م.ط). ، دار الفرقان، الإسلام والحضارة الغربیةحسین محمد محمد،  – 15

، مؤسسة الكتب 1 ، طالتحفة الحلیمیة في تاریخ الدولة العلیةحلیم ابراههیم بك،  – 16

  .1988الثقافیة، بیروت، 

  . 1981، دار الطلیعة، بیروت، 1، ط اكتشاف التقدم الأوربيزیادة خالد،  – 17

، مطبعة 2، الجزء الثاني، ط مشاهیر الشرق في القرن التاسع عشرزیدان جرجي،  – 18

  .1922الهلال، القاهرة، 

، دار القصبة للنشر، 1، ط التاریخأساسیات منهجیة سعیدوني ناصر الدین،  – 19

  .2000الجزائر، 
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، الجزء علیها الدولة العثمانیة دولة إسلامیة مفترىالشناوي عبد العزیز محمد،  – 20

  .1980الأول، ( د.ع.ط )، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، 

دراسة ، تقدیم و والأمة النكیر على منكري النعمة من الدین والخلافةصبري مصطفى،  – 21

  .2004، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1مصطفى حلمي، ط 

، المطبعة الجدیدة، دمشق، 1، ط تاریخ المشرق العربي المعاصرطربین أحمد،  – 22

1986.  

، الدار 2،    ط الدولة العثمانیة قراءة جدیدة لعوامل الانحطاطالعزاوي  قیس جواد،  – 23

  .2003العربیة للعلوم، بیروت، 

، دار 1،  ط الحیاة الإداریة في سنجق الإحساء العثمانيیدروس محمد حسن، الع – 24

  .1992المتنبي للطباعة والنشر، أبو ظبي، 

، دار النفائس، 1، تحقیق احسان حقي، ط تاریخ الدولة العثمانیةفرید  محمد،  – 25

  .1981بیروت، 

ر الفكر العربي، ، دا1، ط تاریخ الشعوب الإسلامیةفواز عبد العزیز سلیمان،  – 26

  . 1982القاهرة، 

، ط العثمانیة السلطة والمجتمع والعمل السیاسي من تاریخ الدولةكوثراني وجیه،  – 27

  .1988، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 1

، المنظمة المغربیة للتربیة 1، ط تاریخ الدولة العثمانیةالكیلاني جمال الدین فالح،  – 28

  .2013، فاس، والثقافة والعلوم
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، المكتب الإسلامي، بیروت، 2، ط فصل الدین عن الدولةالكیلاني اسماعیل،  – 29

1987.  

المسألة  العصر العثماني من القوة والهیمنة إلى بدایةمحمود مصطفى نادیة،  – 30

  .1996، القاهرة، 1المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط الشرقیة، 

، دار الآفاق 1، ط الإداري لولایة مصر في العهد العثمانيالقانون مخلوف ماجدة،  – 31

  .2008العربیة، القاهرة، 

، دار الشروق، 2، ط في أصول التاریخ العثمانيمصطفى أحمد عبد الرحیم،  – 32

  . 1986بیروت، 

  قائمة المصادر والمراجع المترجمة

ني، ترجمة عدنان محمود ، المجلد الأول والثاتاریخ الدولة العثمانیةأوزتونا یلماز،  – 1

  .1988، مؤسسة فیصل للتمویل، استانبول، 1سلمان، ط 

، المجلد الثاني، ترجمة الدولة العثمانیة تاریخ وحضارةأوغلى أكمل الدین احسان،  – 2

  .1999، مركز الأبحاث للتاریخ والفنون والثقافة الإسلامیة، استانبول، 1صالح سعداوي، ط 

، ترجمة محمد خ الدولة العثمانیة من النشوء إلى الانحدارتاریاینالجیك خلیل،  – 3

  .2002، دار المدار الإسلامي، بیروت، 1الأرناؤوط، ط 

، ترجمة نبیه فارس وأمین البعلبكي، (د. ع . تاریخ الشعوب الإسلامیةبروكلمان كارل،  – 4

  .1968ط)، دارالعلم للملایین، بیروت، 

، الجزء الأول، ترجمة عبد جتمع الإسلامي والغربالمجیب هاملتون، بوین هارولد،  – 5

  .1997، دار المدى للثقافة والنشر، بیروت، 1المجید حسیب القیسي، ط 
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، ترجمة أنور الامبراطوریة العثمانیة وعلاقاتها الخارجیةدولینا نینیل ألكسندروفنا،  – 6

  .1999، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 1محمد ابراهیم، ط 

، دار القلم، دمشق، 3، تقدیم وترجمة محمد حرب، ط مذكراتالسلطان عبد الحمید،  – 7

1991.  

، المكتبة 1، ترجمة ماهر عبد القادر محمد، ط اكتشاف المسلمین لأوربالویس برنارد،  – 8

  .1996الأكادیمیة، القاهرة، 

ي، ترجمة بشیر ، الجزء الأول والثانتاریخ الدولة العثمانیةمونتران روبیر وآخرون،  – 9

  .1992، دار الفكر، القاهرة، 1السباعي، ط 

  قائمة المعاجم والموسوعات

تحریر م. ت. هوتسما وآخرون، ترجمة مجموعة من  دائرة المعارف الإسلامیة، – 1

  .1998، مطابع الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، 1الأساتذة، ط 

، مؤسسة 1، ط المصطلحات والألقاب التاریخیةمعجم الخطیب مصطفى عبد الكریم،  – 2

  .1996الرسالة، بیروت، 

، مكتبة الملك فهد المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانیة التاریخیةصابان سهیل،  – 3

  .2000الوطنیة، الریاض، 

، دار زهران للنشر والتوزیع، عمّان، 1ط معجم المعارك التاریخیة، محاسیس نجاة،  – 4

2011.  

، مؤسسة دار الشعب، 3ط الموسوعة العربیة المیسرة، بال محمد شفیق وآخرون، غر  – 5

  .2009القاهرة، 
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تحقیق أحمد ذكي معجم الخریطة التاریخیة للممالك الاسلامیة، واصف أمین بك،  – 6

  .1917باشا، د. ع. ط، مكتبة الثقافة، الاسكندریة، 

  قائمة الوثائق المطبوعة

  .1908، مطبعة الآداب، بیروت، ة العثمانیةالقانون الأساسي للدول – 1

 قائمة المصادر والمراجع باللغة الأجنبیة

1 – Cirilli Gustave, Le Régime Des Capitulations, Son Histoire, 

Son Application, Librairie Plon, Paris, 1898.  

2 – De Lamartine Alphonse, Histoire de La Turquie, volume 8, 

Librairie du Constitutionnel, Paris, 1855. 

3 – Engelhardt Edouard, La Turquie et Le Tanzimat ou Histoire 

Des Réformes Dans L’empire Ottomane Depuis 1826 Jusqu'à 

Nos Jours, Librairie du Conseil D’etat, Paris, 1882. 

4 – Lavallé Théophile, Histoire de L’empire Ottomane Depuis Les 

Temps Anciens Jusqu'à Nos Jours, Garnier Frére, Paris, 1855. 
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  فهرس المصطلحات العثمانیة

  : فرقة من الجند اوجاق

  : ابن  اوغلى

: وكیل السلطان العثماني في الولایة، یعین لسنة قابلة للتجدید، بقي بعضهم لسنوات باشا 

  طویلة لتجدیدهم، وعزل بعضهم أو نقل قبل انقضاء العام. 

  : أحد ألقاب السلطان العثماني، ویعني السید الأعظم.بادشاه 

  : رئیس الكتاب. باش كاتب

  بل تقدیم عدد من الفرسان.: قطعة أرض تمنح للعسكریین والأعیان مقاتیمار 

: تطلق على ضباط الانكشاریة وعلى أعیان الأقالیم، وهي رتبة عسكریة تعادل  جورجي

  الیوزباشي أي النقیب.

  : سید. جلبي أو شلبي

  : أمین الخزینة، وظیفته حمل الخراج سنویا إلى استانبول. خزندار

  : من ألقاب السلطان العثماني. خاقان

  : مستشفى.خستخانة 

  : مرسوم أو قانون أو قرار صادر من السلطان العثماني. خط شریف

  : الموظف الذي یشرف على الشؤون المالیة. دفتردار

  : الأسطول السلطاني العثماني. دونانمة همایون
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  : قائد الجیش العثماني. سرعسكر

: لفظ عثماني یعني العلم أو الرایة، وقد أصبحت تطلق على قسم من الولایة  السنجق

  (محافظة).

  : رئیس الوزراء أو الوزیر الأول. صدر أعظم

  : دار سك النقود. ضربخانة

  : مدفع.طوب 

  : مدفعي.طوبجي 

  : جنود المدفعیة.طوبجیة 

  : الأمر أو القرار المكتوب الصادر من السلطان العثماني، مرسوم سلطاني. فرمان

  : لقب شیخ البلد.قائمقام 

  : قائد البحریة.قابودان 

  : قائد الأسطول العثماني. ن باشاقابودا

  : البحریة.قلیونجیة 

  : مركب.قنجة 

  : سیدة. قادین

  : التشریع الذي وضعه السلطان سلیمان القانوني (المشرع). قانون نامة

  : ثكنة عسكریة.قشلان 



 

117 
 

  : وكیل عن الباشا، یعینه السلطان. كتخدا أو كخیا

  : دار الكتب (المكتبة) كتبخانة

  : قاعة الورود في بهو قصر طوب قابي بإستانبول. لخانةك

: مفرده ملتزم، وهم الملاك الذین یأخذون الأراضي، ویتصرفون فیها تصرف المالك  ملتزمون

  في ملكه، على أن یدفعوا جزءا من الضرائب للحكومة.

  : سلطان. همایون

  : كاتب.یازجي 

  : القوة الجدیدة (الانكشاریة). یني جري

 .)462-449ق بني المرجة، صحوة الرجل المریض، ص ص المصدر :(موف
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 فهرس الاماكن 

  الصفحة  الحرف  المكان

  ﴿ أ ﴾

  46  أ  أزمیر

  استانبول

  أ

12- 18 – 30 – 31 - 32 – 33 – 38 – 39 – 40  

– 46 – 47 – 49 – 56 – 58 – 61 – 63 – 64 – 

66 - 67 – 68 – 69 – 71 – 72 – 73 – 82     

  25 - 24  أ  اسكدار

  73   أ  ألبانیا

  أمریكا

  ألمانیا
  أ

15  

80  

  الأناضول
  أ   

24 – 74 - 76   

  

  53 – 15 – 14  أ  انجلترا

     39  أ  الأستانة

  31  أ  ایطالیا

  ﴾ب﴿

 70 - 51 – 48 – 47 – 40 – 23 ب  باریس

  البحرین

  البرتغال

 ب

 

 ب     

15 

15  

 68 ب  بروسیا
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  79 – 32 -11 ب  بریطانیا

 12 ب  البصرة

 12 ب  بغداد

البحر 

  المتوسط 

 12 ب

  

 12 ب  البحر الاسود

البحر 

  الاحمر

 12 ب

 12 ب  بلاد الشام

 76 - 53 ب  بلغاریا

 10 ب  بلغراد

 74 -12 ب  البلقان

 10 ب  البندقیة

 71 - 50 -12 ب  البوسفور

  80 - 73 ب  البوسنة

  ﴾ت﴿

 60 ت  تركیا

 12 ت  تونس

  ﴾ج﴿

 12 ج  الجزائر

الجزیرة 

  العربیة   

  12  ج  
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  ﴾ح﴿

  55 - 54   ح  الحجاز

  ﴾د ﴿ 

  الدانوب 

  دجلة 
  د   

73 

12  

 12 د  الدردنیل

  الدولة العثمانیة

 د

1 – 11 - 12- 18   19 – 20 – 21- 22 - –24 –  

25- 26 – 27- 28 – 30-32  – 35 – 36- 39 – 40 – 

41 – 43 – 45 – 46 – 47 – 48 – 52 – 54- 56 – 57 

– 58 – 60- 61 – 65 – 66- 67 – 70  -  71 – 72 – 

76- 77- 78- 79-  80  

  ﴾ر﴿

 29 – 25 – 22 – 21 – 14 – 13 – 12 -11 – 10 ر  روسیا

31 – 32 – 33 – 75 – 79 - 80 

  76 ر  الرومللي

  ﴾س﴿

 41  س    سان سیر

 12   س      السویس

  ﴾ص﴿

     صربیا

  

10  

  ﴾ط ﴿
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 55 ط  الطائف

 46 ط  طرابزون

طرابلس 

  الغرب
 ط

12 

  ﴾ع﴿

 54 ع  العراق

 15 ع  عمان

  ﴾غ﴿

  69 - 68 – 65 - 50   غ  غلطة سراي

  ﴾ف﴿

  فرنسا
  ف

12 – 14 – 15 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 

40 – 41 – 53 – 69 – 74 – 79 – 80 - 81   

  12  ف  فلسطین

  فیینا

  ف   الفرات

23 - 40   

12   

  ﴾ق﴿

   59  ق  القرم

  ﴾ك﴿                                 

  66  ك  كریت
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كوجك 

  كینارجه
  ك

14  

  كولخانة
  ك

17 – 18 - 19– 21 – 44 – 45 –  56 – 66 – 

76   

  ﴾ل﴿

 12 ل  لبنان 

 57 – 56 – 40 ل  لندن 

  ﴾م﴿

 15  م  مسقط

  74 - 33 -12 م  مصر

 12 م  الموصل

  ﴾ن﴿

  80 – 29 – 10  ن  النمسا

  ﴾ه﴿

    15  ه  هرمز

    15 – 12  ه  الهند

   15  ه  هولندا
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  فهرس الاعلام

  الصفحة   العلم 

  ﴿ أ ﴾

  44 -  23  إبراھیم باشا 
  34 -  23  إبراھیم متفرقة

  40  أحمد أفندي  
  23 أحمد الثالث

 أحمد باشا الجزار
  أحمد جودت باشا

12  
66  

  68 أحمد شفیق
  81 أحمد وفیق باشا

  40 أدھم أفندي
  39 إسحاق أفندي

  29 إسحاق بك
  69 أغاطون أفندي

  12 آل الجلیلي 
  12 آل العظم 
  43 -  11  آل عثمان

  58  الحاج حافظ محمد أشرف
  12  الحسینیة

  12  القرمانلیة
  62  أمین باشا

  41  أوبیرت دوبوي
  74  أوغلو عثمان باشا

  69  أوھانس دادیان أفندي

  ﴾ب﴿

  35  بھجت مصطفى أفندي
  35  بوفون

  ﴾ت﴿

  68  تحسین خوجة أفندي 

  ﴾ح﴿
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 69  حاجي بكیر آغا 
 22 -  17  حاجي خلیفة  

 74  حافظ إسماعیل آغا      
  حسین أفندي 
  حسین عوني 

40  
54  

  ﴿ خ ﴾

  40  خسرو باشا  

  ﴿ د﴾

  25 -  24  دي بونیفال
  24  دي توت 

  ﴿ ر ﴾

  45  رشید رضا 
  71  روبیرت 

  ﴿ س ﴾

 – 34 – 33 – 32 – 31 – 30 – 29 -  20  سلیم الثالث
35 – 42 – 44 – 74 – 75         

  80 - 37 – 36 – 21  سلیمان القانوني
  54  سلیمان باشا
  33 -  32  سیباستیاني

  ﴿ ش ﴾

  47  شناسي أفندي 

  ﴿ ص ﴾

  68  صفوت باشا 

  ﴿ ظ ﴾

  ظاھر العمر
  ضیاء باشا 

12  
47  

  ﴿ ع ﴾

 20 -  15  عبد الحمید الاول  

 55  عبد الحمید الثاني  

 40  عبد اللطیف أفندي  

  عبد المجید الأول
20 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 
48 – 57 – 62 – 63 - 79  
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 80 - 54 – 50 – 49 – 48  عبد العزیز
  26  عطاء الله محمد 

  62  عبد القادر بك  
  

  ﴿ ف ﴾

  49  فكتور دوروى
  80  فرانسول الاول 

  ﴿ ك ﴾

 69  كارینجھ
  79  كلارندون

  34  كوجوك حسین باشا 
  22 -  21  كوجوك بك مصطفى     

  ﴿ل ﴾

 29  لورنزو
لویس السادس عشر    31 

  ﴿م ﴾

  55  محمد الفاتح 
 56  محمد أمین علي باشا             
 62  محمد رجائي أفندي   

 40  محمد علي باشا
 57  محمد فؤاد باشا   

 30 - 24 – 23  محمود الأول 
 – 42 – 41 – 40 – 38 – 37 – 36 – 20  محمود الثاني 

43 – 44 – 57 – 61 – 75  - 76 
 55 -  54 – 53 – 52 – 18 – 17  مدحت باشا 

 54  مراد الخامس 
 21  مراد الرابع  

 24  مصطفى الثالث 
 56 - 45 – 39  مصطفى رشید باشا 

 22 -  17  مصطفى عبد الله 
  75  مصطفى الرابع 

  81  مصطفى نوري باشا  

                               ﴿ن ﴾                                  
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  49  نابلیون الثالث  

 74 -  31  نابلیون بونابرت 

  39  نامق باشا  

    ﴿ي ﴾                                 

  ینر
  یوسف آصاف

35  
56  
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  فھرس المحتویات                                      

              
  العناوین                         

  

  
الصفحة    

  
  المقدمة................................................................

  

                            
1 – 7   

  
   ول ( الدولة العثمانیة قبل فترة الاصلاحات )الفصل الأ

  
  : أوضاع الدولة العثمانیة قبل فترة الاصلاحات.............. أولا

  
  .........................الإصلاح في الدولة العثمانیةثانیا : دوافع 

  
  ثالثا : الاصلاحات والتنظیمات العثمانیة............................

  
  رابعا : أبرز خصائص التنظیمات...................................

  
  خامسا : أھداف الاصلاحات والتنظیمات العثمانیة.................

  
  : المحاولات الأولى للإصلاح في الدولة العثمانیة........سادسا 

  
  سابعا : بدایة الإصلاح في الدولة العثمانیة........................

  
  

  
8 – 9   
  

10 – 13   
  

14 – 16   
  

17 – 18   
  

18  
  

19 – 20   
  

21 – 22   
  

22 – 26   

  
  الفصل الثاني ( سلاطین وزعماء الاصلاح في الدولة العثمانیة )

  
أولا : سلاطین الاصلاحات العثمانیة وأھم إصلاحاتھم في مجال 

  التعلیم والمؤسسات التعلیمیة.......................................

  
27 – 28   
  
  

29  
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  )1807 – 1789الاصلاحات في عھد السلطان سلیم الثالث( - 1
  
  )1839 -1808الاصلاحات في عھد السلطان محمود الثاني( - 2
  
          الاصلاحات في عھد السلطان عبد المجید الأول – 3
)1839 – 1861(...................................................  
  
  )1876 – 1861الاصلاحات في عھد السلطان عبد العزیز( – 4
  

  ..............................................ثانیا : زعماء الإصلاح
  
  ...............................)1883 – 1822مدحت باشا ( – 1
  
  ......................)1858 – 1802مصطفى رشید باشا ( – 2
  
  ).....................1871 – 1815محمد أمین علي باشا ( – 3
  
  )...........................1869 – 1815محمد فؤاد باشا ( – 4
  
  رجال الإصلاح المجھولون.................................... – 5
  

  
29 – 35   
  

36 – 42   
  
  

43 – 47   
  

48 – 51   
  

52  
  

52 – 55   
  

56  
  

56  
  

57  
  

57 – 58   
  

  
  ( إصلاح التعلیم في عھد التنظیمات ) الفصل الثالث

  
  أولا : إصلاح التعلیم والمدارس التعلیمیة في عھد التنظیمات....

  
  تنظیم التعلیم في مختلف المستویات (مجلس المعارف).... – 1
  

  
  
  

61  
    

61 – 62   
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  التعلیم الابتدائي ومدارس الصبیة............................ – 2
  
  المؤسسات التعلیمیة المتوسطة................................ – 3
  
  المدارس الرشدیة................................................ –أ 
  

  .دار المعارف................................................... –ب 
  

  المدارس الاعدادیة............................................. –ج 
  
  المدارس السلطانیة.............................................. –د 
  
  مدرسة المعلمین (دار المعلمین)............................... – 4
  
  التعلیم العالي الحدیث (دار الفنون)............................ – 5
  
  مدارس التعلیم المھني.......................................... – 6
  
  مدرسة البیطرة................................................... –أ 
  

  مدرسة الزراعة................................................ –ب 
  

  ...........مدرسة الصناعة..................................... –ج 
  
  مدرسة الإدارة المدنیة.......................................... –د 
  
  مدرسة الحقوق.................................................. –و 
  

  المدارس العسكریة............................................. –ي 
  
  .................................................مدارس الأقلیات – 7
  

  
63  
  

64  
  

64  
  

64  
  

65  
  

65  
  

66  
  

67  
  

68  
  

68  
  

69  
  

69  
  

70  
  

70  
  

71  
  

71  
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  ...........................................مدرسة (دار الشفقة) – 8
  

  ثانیا : المواقف المختلفة من الاصلاحات العثمانیة.................
  
  المواقف الداخلیة ............................................... – 1
  
  المواقف الخارجیة.............................................. – 2
  

  ثالثا : تأثیر الاصلاح على المجتمع العثماني.......................
  

  ................................................................الخاتمة
  

  ...............................................................الملاحق
  

  .........................................................البیبلیوغرافیا
  

  ........................................فھرس المصطلحات العثمانیة
  

  ........................................................فھرس الأماكن
  

  ........................................................فھرس الأعلام
  

  ....................................................فھرس المحتویات
  
  
  
  
  
  
  
  

  
72  
  

72  
  

72 – 77   
  

78 – 80   
   

81 – 82   
  

84 – 86   
  

88 – 106   
  

108 -113  
  

115-117  
    

118 -122  
  

123 -126  
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